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  المقدمة العامة 

طرح  من خلال تحركنا في المدینة و محاولة حل المشاكل التي تواجھنا فیھا یومیا 

عنھا عند للابتعاد حتى لأننا  ،نفسھ علینا و فرضھاأین تبدأ المدینة و أین تنتھي ؟ سؤال 

ا الامتداد ذلكن ما ھي وسائل ھ .تأثیرھا یمتد إلى الجبالوجدنھا في كل مكان وبل إن 

الإنسان یسكن  كما في الإنسانھو الفضاء الساكن  أم ،؟ ھو الإنسان ھو الفضاء أمل ھ

  .؟الفضاء

اعتقادا منا أن مدننا تسكننا كما نسكنھا اخترنا أن ندرسھا لندرك مدى صحة ھذا     

و مع تقدم البحث وجدنا أن المدینة موضوع  الاعتقاد و كیف نتأثر و نؤثر في المدینة،

تمولوجیة خاصة و ابس منھجیة وعامة، وإشكالیات خاصة تساؤلات بطرح عدة یسمح

   .بعلم الاجتماع وصولا إلى الانتروبولوجیابالمجتمع الجزائري و

وبالتالي   ،معظم الظواھر الاجتماعیة التي تتم دراستھا في الفضاء الحضري تتبلور   

لھا  إدراك ون بھذایكسیسمح بادراك تأثیره علیھا و  إدراك مكنزمات حركیة ھذا الوسط

مثال على ذلك فمن خلال  موضوع النزوح الریفي، و إسھام في دراستھا، وجمیعا

ھذا أو ذاك و  إماو المجتمع ث في الریف و ما یحدث في المدینة، ندرك ما یحد دراستھ

من خلال موجة  -دراستنا تطمح لفھم ما حدث في الموجات الانتقالیة السابقة  ف بالتالي

تشكیل المدینة الجزائریة   إعادة  و كیف ساھمت في -سنوات التسعینات  الانتقالات

  .لمعرفة واقع ھذه المدینة وفھم الفاعلین فیھا

النزوح الریفي في التسعینات ظاھرة  أثرت و لا تزال تؤثر من خلال آثارھا     

یاد و ص BOURDIEU ویالاقتصادیة، الاجتماعیة، السیاسیة و الثقافیة وكما أبرز بورد

، فان النزوح الریفي في التسعینات الأریافأن المحتشدات كانت عملیة اجتثاث لسكان 

أكثر من ثلاثین سنة بكل  حواليامتاز ھو أیضا بالعنف لكنھ جاء في نفس المجتمع بعد 

من أحداث اقتصادیة كالتصنیع ، الثورة الزراعیة  و اقتصاد السوق، و ثقافیة  عرفتھما 
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السیاسیة كالاستقلال و أحداث و رھانات معالم الھویة  الوطنیة، و كالثورة الثقافیة 

  .مرحلة الحزب الواحد ثم التعددیة وصولا إلى الأحداث الأمنیة 

بالتالي تفاعل ھذا النزوح مع نتائج الموجات السابقة و ما أحدثتھ من تغیرات أي      

خمسینات،الستینات و في التسعینات و الذي یختلف عنھ في ال جزائريال مجتمعالمع 

و تختلف مكنزماتھ عنھا أم  عن الموجات السابقة فھل یعني ھذا أنھ یختلف  السبعینات ،

أن الظاھرة ستتكرر لأنھا تمس أفرادا لم ینزحوا في الموجات السابقة لا بعد 

و كیف ،المحتشدات و لا بعد التصنیع و بالتالي سیتكرر ما حدث مع من سبقوھم 

ما  ؟مع من سبقوھم في النزوح في احتكاكھم معھم في المدینة لأفراد ھؤلاء ا سیتفاعل

  .   ؟خیاراتھم السابقة إلىو كیف سینظرون ؟ ھي قراءتھم لمسارات من سبقوھم 

فھم ما یحدث للنازحین في ھذا الانتقال فھم ممارساتھم التي تنم عن یتطلب  

فوجدنا في مفھوم  ن اجتماعییناستراتجیاتھم و التي بدورھا تتشكل وفق تمثلاتھم كفاعلی

التمثل الاجتماعي الأداة التي تمنحنا المعطیات المعرفیة التي تبنى على أساسھا 

 .الممارسات، و التي تأتي  وفق استراتیجیات  مصدر توجیھھا ھو التمثلات الاجتماعیة

   :من ھنا جاء تساؤلنا  

 كیف یتمثل النازحون الوسط الحضري ؟ -

بنى وفق خصائص ھؤلاء النازحین في تفاعلھا مع خصائص الوسط ھذا التمثل الذي سی

الحضري و مع صعوبة الإلمام بجمیع خصائص الأفراد و الوسط اخترنا أن نرصد ھذا 

التفاعل من خلال عناصر معینة في الوسط الحضري واضعین فرضیة أن التمثل العام 

  .عناصرهتمثلات للوسط ھو مجموعة 

السكن والعلاقات الاجتماعیة كعناصر مشكلة للوسط  و قد اخترنا كل من العمل،

الحضري رأیناھا معبرة عنھ و ممثلة لھ،ثم توقعنا ارتباط تمثل كل عنصر بخصائصھ، 

و درسنا ھذه التوقعات من خلال دراسة حالة النزوح الریفي في فترة التسعینات بمدینة 

ة فلاحیة رعویة سعیدة وھي أكبر تجمع حضري في ولایة سعیدة التي تعتبر ولای
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الاقتصادي و النشاط الممارس بھا حیث و رغم استفادتھا من  الإنتاجنمط  إلىبالنظر 

تین أحسن تعبیر على غأن المنطقتین الاقتصادیتین الشبھ فار إلاالبرامج الاقتصادیة 

  .مصیر النشاط الصناعي بھا

التي تسري على سعیدة أھمیة ظاھرة النزوح الریفي في الجزائر و  إلى ةبالإضاف

نظرا لملاحظاتنا الیومیة  ،اختیارنا لھذا الموضوع بالدرجة الأولى  جاء كجزء منھا، 

حول التأثیرات و التغیرات المادیة أولا التي أدى إلیھا انتقال جماعات كبیرة من سكان 

ثر الأحداث الأمنیة التي كانت تمس في كل إمدینة سعیدة على عدة موجات  إلىالریف 

 –النقل  –السكن : مست جمیع جوانب الحیاة مثل لأنھامناطقھا الریفیة ، إحدىمرة 

التي برزت في جمیع  یوضح آثارھا ا، مم.التعلیمیةالمؤسسات  –النشاطات التجاریة 

   .ةالاقتصادیة، الاجتماعیالمجالات 

ول الأبحاث التي قامت بدراسة المجتمع الجزائري بعد الاستقلال و خاصة حمن خلال 

النزوح الریفي و التصنیع ركزت على أن ھذه الفضاءات لم تأخذ  المتبادل بین  تأثیر

بعین الاعتبار خصوصیات الفرد الجزائري خاصة أصولھ الریفیة و كل ما یرتبط  بھا 

الذي   التكیف مفھوم  و ذلك من خلال معینة،  ممارساتتنتج عنھا   من تصورات

یبرز فاعلیة أكثر غیر أن مفھوم التمثل قد  جماعیةیكشف عن المجھودات الفردیة و ال

  .   للمبحوث و دور اكبر في البحث من خلال تصریحاتھ 

الریف إلى المدینة من خلال عدة دراسات و من  الانتقال من  ظاھرةجاء  التطرق إلى  

  "الفلاح البولوني في أوربا و أمریكا" خلال عدة منطلقات و لعل أشھرھا  دراسة 

  و دراسة   ZNANIECKIو زیانیزكي     THOMASل توماس   1916رة سنة المنشو

Pierre BOURDIEU  عبد المالك صیاد ب عنوان  و  

"Le déracinement  la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie"   

حتى وان ركزت ھذه الأخیرة على تأثیر المحتشدات فإن عامل الاضطرار و الارتجال 

تركة بینھا و بین الدراسة التي نقوم بھا جعلنا قراءتنا لھا من أھم ما ساعد على المش
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المنھجیة المتبعة من طرف الباحثین و التي مكنتھما من  إلىبلورت دراستنا ، إضافة 

إدراك و لمس مكامن التغییر و حتى التحول الذي عرفھ النظام الفلاحي  ثم المجتمع 

رة لیأخذ أشكالا مختلفة بحسب تفاعل الأحداث التي تلت ككل، و الذي بدا في تلك الفت

  .  الخ....تلك الفترة من استقلال ، ثورة زراعیة ،تصنیع ، برامج تنمویة ،

  :ت الدراسة في  خمسة فصول  توزعت كالتالي ءو قد جا

و جاء منھجیا نحاول من خلالھ طرح التساؤلات العامة في علم الاجتماع :الأولالفصل 

المجال المعرفي و في موضوع المدینة بشكل خاص و  ابنا للبحث في ھذ التي تدفع

  .معھاھتمامنا بالموضوع و منھجیتنا في التعامل  أسباب

و تمثل في دراسة العمل كمجال لأدراك التفاعلات التي عرفھا مجال : الفصل الثاني  

التي  نشاطات النازحین من خلال التعرض لنشاطاتھم السابقة و مختلف التغیرات

  ردیووعرفتھا  عبر  التعرف على العمل المأجور بالتركیز خاصة على أعمال ب

BOURDIEU  و صیاد.  

تعرضنا فیھ للسكن كفضاء خاص تتبلور فیھ استراتیجیات الفاعلین : الفصل الثالث 

لحاجاتھم و تطلعاتھم  من خلال دراسة الفضاء  registre الاجتماعیین و كسجل 

نھ النازحون ثم الفضاء الحضري الذي استقروا بھ مرورا بالمراحل الریفي الذي قدم م

  .التي مر بھا  ھذا الاستقرار 

تطرقنا فیھ إلى دراسة العلاقات الاجتماعیة للنازحین من خلال : الفصل الرابع 

من جھة أخرى و ذلك ) مع الجیران ( العلاقات الأسریة من جھة و العلاقات الجوار 

ة كالمقھى و المسجد كمؤسسات تنشئة في عامالفضاءات ال من خلال التعرض أیضا

  . تساؤل عن الدور الذي ستلعبھ في حیاة النازحین 

تعرضنا في ھذا الفصل لموضوع المرأة لكونھا فرد ارتبطت بھ عدة : الفصل الخامس  

اعتبارات في الأسرة و دراستھ تمكننا من إدراك الاستراتیجیات التي تستعملھا المرأة 

  .حقیق طموحاتھا و تلبیة حاجاتھا في ت
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م الملاحق صور  و مخططات عن المدینة توضح  التطور العمراني في الأخیر  تض

لمدن ذات النشأة الاستعماریة في الجزائر اعن  لالذي عرفتھ مدینة سعیدة كمثا

إلى نماذج من المقالات الصحفیة التي تناولت ظاھرة النزوح الریفي كمثال  بالإضافة

  .لھذه الظاھرة الإعلامي لتناوالعن 
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  :مقدمة 

و  ،لنظريأي موضوع علمي یحتاج إلى أن نضعھ في إطاره المنھجي و ا        

في المقدمة  إلیھما أشرنا  إلىالجانب  بدل الاكتفاء  ذا الحاجة لأن نخصص فصلا لھ

ھو أن ھذه  الأخیرة كانت تقدیما عاما للموضوع و أن الفصل سیسمح لنا ،العامة 

  .ه لھدیرنالذي  الإطاربالتوسع  لنضع  موضوع دراستنا في 

في علم الاجتماع  تھمنا  أسئلة عامة إلىلتطرق دراسة جاء لاختیارنا للمدینة كموضوع 

لتفاعل حیث رأینا أنھ یمكن أن یشكل نموذجا  ،و مساره في بحث المجتمع الجزائري

الفاعل الاجتماعي كطرف نحتاج الى  إلىایجابي ینتج معرفة سوسیولوجیة تنظر 

توقعات نظریة ، فھي أدوات  أكثر منھ كمادة خام نشكلھا وفق ،تصریحاتھ و فھمھ لھا

  .من فھمھ لا قوالب نصب فیھا ھذه التصریحات  تمكننا

من عمومیات على ضوءھا حددنا موضوع دراستنا فقدمنا  لذا انطلق ھذا الفصل

موضوعنا و ھو ظاھرة النزوح الریفي في الجزائر مبرزین أھمیتھا في تشكیل المدینة 

الجزائریة فھي عنصر متكرر في كل المراحل التي مرت بھا مستخدمین في ذلك 

  .مفھوم التمثل الاجتماعي للفاعل الاجتماعي

الذي یعرف تجدد في مجال الأبحاث من حیث حجمھا و تنوع  لھذا المفھومثم تعرضنا 

  .و الاجتماعیة الإنسانیةمواضیعھا و نتائجھا في مختلف العلوم 

اتخذت مدینة سعیدة مجالا أخیرا أبرزنا الجوانب المنھجیة المستخدمة في الدراسة التي  

  .التسعیناتمن خلال دراسة عینة من النازحین إلیھا في فترة لھا 
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  : أھمیة البحث و أھدافھ -

یفرض الاھتمام بالمدینة نفسھ علینا كأفراد یومیا من خلال المشاكل التي تواجھ     

تسییر المدن في الجزائر و التراكمات التي عرفتھا مرورا بأزمة السكن وصولا إلى 

  ).التي ما فتأت تختلف وتتنوع شكلا و مضمونا (مختلف السیاسات التعمیریة 

ر تزاید الدراسات التي تناولت المدینة كموضوع  سواء من خلال الرسائل كما أنھ یفس

الجامعیة أو مراكز البحث و المنشورات العلمیة كمركز البحوث في الأنتروبولوجیا 

، 1على سبیل المثال  الذي خصص لھ عدة أعداد CRASCالاجتماعیة و الثقافیة 

  .2 ام الاجتماعي للقائمین بھفالاھتمام العلمي یحاول دائما أن یعبر عن الاھتم

تمكننا من محاولة فھم ما یحدث في  في جانبھا الاجتماعيإن الظاھرة الحضریة    

المدن من ظواھر مرتبطة بھا كإدراك مختلف الانعكاسات التي نتجت عن السیاسات 

المتبعة في مجال العمران و تسییر المدن من جھة، والانعكاسات المختلفة لموجات 

ت التي عرفتھا المدن الجزائریة قبل و أثناء الاستعمار و بعد الاستقلال مع الانتقالا

و سواء تمت ترجمة الأعمال العلمیة إلى سیاسات و إجراءات عملیة . اختلاف ظروفھا

تواجھ المشاكل المختلفة التي تطرحھا ظاھرة أو أخرى تعرضت للدراسة، أو لم تتم 

الواحدة من علوم إنسانیة مختلفة من جھة، و ترجمتھا، فإن تعدد الدراسات للظاھرة 

ف عنھ و لكلیھما جانب تكش -تعدد الظواھر المدروسة من أبسطھا إلى أعقدھا تركیبا

یسمح لنا بفھم المجتمع و من خلالھ الفرد أو سیؤدي  إلى تراكم علمي  -من الواقع 

  . الإنسانیة الاجتماعیة و العلوم العكس و ھو أھم ھدف للعلوم

                                                             
 ،إنسانیات، "المدن الجزائریة"وََ   ،1997، خریف  02العدد   ،إنسانیات، "الفضاء المسكون"منھا مثلا        1 - 

، "وھران مدینة من الجزائر "وَ  1997، 13العدد   ،إنسانیات، "بحوث عمرانیة" ،1998أوت  -ماي   05العدد  
 و  2003جوان ،  –، جانفي   24 - 23، عدد مزدوجإنسانیات

 « éléments d’analyses urbaines  »,cahiers du CRASC n°14,et « Constantine une ville en 
mouvement » ,Insaniyat n°35/36  
2 - Larbi ICHEBOUDENE,  présentation de la ville dans tous ses états, ouvrage collectif, 
collection reflexions, Alger : éditions Casbah,1998, p 03 
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ھدف تضاف إلیھ أھمیة أخرى بالنسبة للمجتمعات غیر المجتمعات الغربیة،  

فالدارسون للمجتمعات الغربیة یتناولون مجتمعات تنتج مستلزماتھا المادیة و الفكریة 

حسب متطلباتھا الخاصة وفقا لظروف و سیرورة معینة، و ینتجون ھم المادة النظریة 

سة ذلك كلھ، بینما فرضت الأولى على غیرھا من و الأدوات الأمبریقیة التي تلاءم درا

المجتمعات، سابقا لظروف تاریخیة كالاحتلال و حالیا لظروف اقتصادیة و إعلامیة، و 

فرضت الثانیة علیھا من خلال الدراسات التي تعرضت لھا نظرا للنشأة الغربیة للعلوم 

كانت الاتجاھات  و الإنسانیة أولا و لتكوین الدفعات الأولى للباحثین ثانیا حیث 

إضافة إلى تأثیر تدریس المفكرین الغربیین لھذه  ،نفسھاھي  الاھتمامات النظریة 

  .1الدفعات 

تشكل المدینة مثالا على ذلك فرغم وجود أنماط أخرى للمدن إلا أن النمط الغربي    

یتسع و ینتشر على حساب المدن القدیمة  ذات النمط المحلي الذي یكاد ینحصر في 

حیاء القدیمة أو المدن السیاحیة، إضافة إلى مدن أسست أساسا وفق النمط الغربي الأ

بل إن المثیر للاھتمام ھو أن الأغلبیة العظمى للأحیاء ) المدن ذات النشأة الاستعماریة(

  .تتبع النمط الغربي ،التي بنیت بعد الاستقلال و التي تبنى حالیا

الذي اتخذه ھذا الإشكال حیث أدرك  كما أن المدینة موضوع یوضح المنحى    

ھذا   و الاجتماعیة المتناولون لھ على غرار مواضیع أخرى و معظم العلوم الإنسانیة

الجانب و ظھرت أطروحات تحاول التوفیق بین جانب نظري علمي و تناول لتفاعلات 

و  أو معنویا) تكنولوجیا(المجتمع مع ما یرد إلیھ من خارجھ سواء كان منتجا مادیا 

فكریا؛ فعلى سبیل المثال أصبحت التعدیلات التي یدخلھا الأفراد على سكناتھم ذات 

سكن لالنمط الغربي تعبر عن عدم توافق ھذه السكنات و التصور الموجود لدى الأفراد ل

كفضاء خاص لھ أدوار معینة، و تحكمھ عادات و تقالید، و یمثل استثمارا مادیا و 

  .معنویا

                                                             
1 - Djamel GUERID , "Société algérienne et sciences humaines" ,in Mouvement social et 
modernité sous la direction de D.DJERBAL et M. BENGUERNA,  Alger : édition NAQD – 
SARP, 2001, p25 -26 
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اؤل حول مدى قابلیة وقدرة الانتاجات النظریة المنتجة في سیاق إذا كان التس     

دراسة المجتمعات الغربیة لدراسة غیرھا من المجتمعات قد أصبح من أھم التساؤلات 

التي یطرحھا علماء الاجتماع عموما فان الدارسین منھم للمدینة و الظاھرة الحضریة 

ة موضوعھم متمثل في  المدینة  لم یشذوا عن القاعدة و ذلك على الرغم من  خصوصی

كأكبر مجال عرف اقتباس النمط الغربي من خلال النماذج المعماریة و السكنیة التي 

شیدت سواءا خلال الفترات الاستعماریة التي عرفتھا مختلف ھذه المجتمعات أو حتى 

ة بعد استقلالھا، و بالتالي یمكن أن نفترض أنھ یسھل تناول  المدینة باعتبارھا نسخ

لمنتوج غربي بواسطة وسائل و أدوات ھي  أیضا منتجات غربیة فعنصر التوافق و 

غیر أن الملاحظ من خلال نتائج الدراسات المیدانیة . الملائمة متوفر إلى حد ما 

المختلفة أن الأدوات المنھجیة والأطر النظریة الغربیة الجاھزة لم تنتج المعرفة 

ى قائمون بھذه الأبحاث مما أدى إلي كان یتوقعھا الالسوسیولوجیة  بھذه المجتمعات الت

تبلور النداءات التي تطالب بضرورة إنتاج أدوات و اطر جدیدة تسمح بإظھار 

   .   خصوصیة وخصائص ھذه المجتمعات اجتماعیا

ففي الجزائر مثلا انطلاقا من تھمیش عالم الاجتماع في عملیة وضع التصورات  

إلى خوضھ للبحوث الحضریة كمغامرة فردیة  نجد  للمشاریع العمرانیة و وصولا

  . مطروحا 1المدینة و المجتمع في الجزائر أین ھو إذن عالم الاجتماع ؟ : السؤال

من بین الدراسات التي حاولت إیجاد معالم لھذه المدنیة المتبلورة الدراسات التي قدمت  

الاجتماعیة والثقافیة  التي جعلت من الفاعل  في المركز البحث في الانتروبولوجیا

                                                             
1  -  Eljounid HADJIJ,  "  Ville et société en Algérie : où est passé le sociologue ?  ,in sociologie 

et société en Algérie  , sous la direction de LAKJAA Abdelkader, Alger : éditions Casbah, 2004, 

  p 87. 
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، تصریحاتھ و تصوراتھ المركز الذي یدور حولھ البحث حیث یصبح ھذا  1الاجتماعي

الأخیر المنطلق فھو المادة الأولیة التي نبحث فیھا و المنتھى  فتحلیل المبحوث  

خلفیة الأساسیة لوضعیتھ في الظاھرة المدروسة یكون في الكثیر من الظواھر المعقدة ال

لتحلیل الظاھرة في بحثنا و قد یكون ھذا ھو السبیل لوضع وسائل و أطر منھجیة 

  .ونظریة قادرة  على استیعاب و الإحاطة بخصوصیة المجتمعات المدروسة 

في نفس السیاق یأتي موضوع بحثنا الذي یتطرق إلى الحیاة الحضریة و ممارستھا    

یفھم الكل و ھذا یتطلب تھ بحیث لا یدرس الجزء إلا لكجزء من حیاة المجتمع و ممارسا

التقرب من الأفراد في وسطھم الخاص و العام أي في الشارع و المنزل و اتخاذھما  امن

میدانا للدراسة، فلا یمكن فھم تفاعل الفاعلین في الظاھرة الحضریة دون أبحاث میدانیة 

الأفراد و  تمثلاتلورة عمل یتناول تتخذ من المدینة مجالا لھا لذا اخترناھا كمیدان لب

ممارساتھم، و ذلك بتناول فئة النازحین إلى المدن، فظاھرة النزوح ظاھرة عرفتھا 

المدن الجزائریة في كل مرحلة من مراحلھا و بالتالي شكلت أحد أھم عوامل تكوینھا 

كل ھؤلاء الأفراد محاولة لفھم تش تمثلات،و فھمھا فھم لتشكل المدن، كما أن فھم 

 .بشكل عام سكان المدینة تمثلات

نجد أن التساؤلات التي نطرحھا كانت متصلة بالبحوث حول المدینة كلما وجدت     

التساؤلات   J.Clyde Mitchellھذه الأخیرة نفسھا في مرحلة تغیرات حیث تطرح 

و لكن من ھؤلاء المھاجرون ؟من ھو المھاجر فعلا ؟و متى یتحول زائر إحدى "التالیة 

المدن الكبرى إلى مقیم بھا ؟و متى یصبح المھاجر إنسانا حضریا ؟ و ھل یصبح 

المھاجر أو زائر المدینة إنسانا حضریا منذ الیوم الأول لوصولھ ؟ أم ھل یمكن اعتباره 

المدینة بعد أن ادخر قدرا ضئیلا من المال بعد إقامة قصیرة فیھا  حضریا إذا ما غادر
                                                             

1 -  Abdelkader LAKJAA , " l’habiter identitaire :Eléments pour une problématique d’une 

urbanité en émergence" ,Insaniyat, n°02,Automne 1997, P77.  

Et  Mohamed MADANI, " l’habiter : contrainte ou liberté ?une recherche sur la maison 

individuelle oranaise ",Insaniyat ,n°02,Automne 1997, P105. 
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أن یولد لھ أطفال في   المدینة و یستقرون  ىعودة ؟ أم أنھ لا یصبح حضریا إل إلى غیر

ھل تتحضر أسرة الشخص إلا في الجیل الثاني ؟ من ھو إذن ساكن  فیھا نھائیا ؟

 .1"متى یمكننا القول أنھ أصبح كذلك ؟: المدینة

تأتي تساؤلات ھذا التقریر في الخمسینات من القرن العشرین لكنھا لا تزال تطرح 

نفسھا علینا لأنھا تتطلب منا تعریف ما ھو حضري؟ متى نستطیع أن نحدد ھنا یبدأ 

ما  ھي تعریفالحضري، و ھنا ینتھي، فمن أھم الصعوبات التي واجھتنھا في دراستنا 

و موقفا ما أنھ حضري أو أنھ ریفي ، على أي الذي یسمح لنا أن نصف تصرفا ما أ

بالتالي ما الذي سنعتبره تغییرا حیث یكون مرورا من حالة إلى . أساس سیكون تصنیفنا

مسألة  لم نحدد كلتا الحالتین بل إننا طرحنا السؤال ھل یمكن عدم طرح إذاالأخرى 

الاستقرار بالمدینة  في سیرورة نالمبحوثوالتحدید  أصلا و الاكتفاء بوصف ما یقدمھ 

ھم للظاھرة ككل و ظل ھذا التساؤل یرافق تمثلاتمع تقدیم الملاحظات حولھ و طرح 

مفھومھم؟ ، ألیس ھذا ھل یمكن الاعتماد على تصنیف المبحوثین و تقدیم .بحثنا ككل 

تقدیم فھم و تفسیر المبحوث  :بھامحاولة الفھم التي نحن بصدد القیام  ھو الھدف من

أي ألتي ندرسھا من خلالھ  ،  من خلالھا  المبحوث التي ندرسھذه الظاھرة   .للظاھرة

علم اجتماع  إیجادالأمر الذي  قد یؤدي باتساعھ وإنتاجھ لتراكمات سوسیولوجیة من 

  . 2للمجتمع الجزائري 

أي یجمع بین  موضوع دراستنا یربط بین الفضاء الریفي و الفضاء الحضري  -

علم الاجتماع الریفي وعلم الاجتماع الحضري و قد  : تخصصین في علم الاجتماع
                                                             
1 - J.Clyde Mitchell. « Urbanization, Detribalization and stabilisation in South Africa : a 

problem of definition and measurement », Report of international African institute, London 

prepared under the auspices of UNESCO. Social implications of industrialization and 

urbanization in Africa South of the Sahara (pars : UNESCO, 1956).  

  دار المعارف الجامعیة ،: الإسكندریة  ، علم الاجتماع الریفي و الحضري.الجوھري و علیاء شكري عن محمد 

 422ص ،  1994ب ط ،

2 -   Abdelkader LAKJAA,  " Algérie : une société en attente de sa sociologie " ,in sociologie et 

société en Algérie  , op.cit,   p 42 
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جسد كل منھما ما عرفھ علم الاجتماع في الجزائر من تحولات من خلال كونھ 

   .بكل ما عرف الجزءان من تساؤلات و إعادة نظر 2و مجال دراسة  1موضوع تدریس 

معناه حدوث تغییر مادي یؤدي بدوره إلى تغییر  بما أن الانتقال إلى وسط جدید  - 

معنوي فإن محاولة فھم كیفیة حدوث ھذه التغیرات و الجوانب التي یمسھا في حیاة 

الأفراد و الجماعات سیوضح بعض المیكنزمات التي تحكم الحیاة في الوسط الحضري 

 و ھي موضوع لعلم الاجتماع الحضري و إن كانت المدینة ككل شكلت موضوعا

موضوعھ كعلم، كالجغرافیا،  تلاءمللكثیر من العلوم الإنسانیة كل من الزاویة التي 

الأنتربولوجیا،  فھي أكبر تجمع  الاجتماع و  التھیئة العمرانیة، الاقتصاد ، التاریخ، علم

بشري عرفھ الإنسان كما أنھا مجال لظھور ظواھر جدیدة و بوتیرة متسارعة، 

و إن كانت ھذه الظواھر لا تلبث أن تنتشر لتشمل . كالإنترنت في مجال الاتصال

                                           .كما كان الحال بالنسبة للھاتف النقال  الفضاء الریفي

 لمدینة كمجال دراسةا

 laیعود ھذا الاھتمام إلى الكتابات الأولى للإنسان فنجده في الفكر الیوناني و موضوع 

cité   مرورا بأدب الرحالة الذین وصفوا المدن، معمارھا و أبوابھا و محاولات بلورة

نظریات حولھا ككتابات ابن خلدون وصولا إلى الفكر الاجتماعي في عصر النھضة و 

الذي شكل تراكما لدراسات في الإحصاء و علم السكان و محاولات في إدارة المدن و 

قا للمدارس النظریة في علم الاجتماع الإصلاح الاجتماعي و التي اعتبرت منطل

الحضري كالمدرسة الفرنسیة إضافة إلى المدرسة الإنجلیزیة و أعمال ھربرت سبنسر 

حول الداروینیة الاجتماعیة و التطور العضوي وصولا إلى المدرسة الألمانیة و نظریة 

لظھور الفعل ماكس فیبر في العقلانیة التي تظھر في المدینة باعتبارھا المجال المناسب 

                                                             
1 -  Nadir  MAROUF : La relation ville campagne dans la théorie et la pratique (contribution à 

une sociologie rurale des payes dominées ), Alger :O.P.U, sans date.   
2 - Abdelkader LAKJAA ,  " Algérie : une société en attente de sa sociologie " ,in sociologie et 

société en Algérie, op .cit, p 51 
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الاجتماعي العقلاني و كارل ماركس الذي شبھ التمییز بین المدینة و الریف بالتمییز 

 .1القائم بین العمل الفكري و العمل الیدوي

لكن التبلور الحقیقي لعلم الاجتماع الحضري كان مع مدرسة شیكاغو الأمریكیة التي 

بارك، و یرث أو توماس و  اتخذت من المدینة موضوعا مستقلا لتحلیلاتھا سواء مع

و التي تأثرت بالمدرسة الألمانیة و   -من خلال دراسة الفلاح البولوني - زیانزكي

  .الاتجاه الإیكولوجياستطاعت بلورة اتجاه نظري معین ھو 

عدة منطلقات من خلال  ة و الریفندیمتفاعلاتھا بین ال فيالحضریة تم تناول الظاھرة 

  : 2یمكن أن نذكر منھا

 Maxبرمصطلح النموذج المثالي لماكس فی یرجع: الأنماط المثالیة  - أ

WEBER و ھو نمط عقلي بھ الصفات العامة التي یمكن أن تتصف بھا 

الظاھرة المدروسة ، و بالتالي فھو تجریدي  عام لا یوجد بالضرورة في 

الواقع و إنما ھو أداة منھجیة تستعمل لمقاربة الظواھر و ذلك بمقارنتھا 

 .بالنموذج المثالي

اختلفت دراسة المدینة و الریف كثنائیة باختلاف المفكرین الذین :الثنائیات    - ب

  :مقابلاتھم حیث قابلاستعملوھا في مقاربتھم و 

 .بین المجتمع التقلیدي و المجتمع  العقلاني :یبرماكس ف -

 .بین المجتمع المقدس و المجتمع العلماني : بیكر  -

 .بین مجتمع التعاون الآلي و مجتمع التعاون العضوي :دوركایم   -

 .بین المجتمع الشعبي و المجتمع الحضاري :  ریدفیلد -

                                                             
1- Marcel RONCAYOLO,  la ville et ses territoires, Collection Folio essais,  Paris : éditions 

Gallimard, 1990, p 82.  
،  الحضریة لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الریفي الحضري –النماذج الریفیة عبد الحمید بو قصاص ،  -  2

  . اریخت دون دیوان المطبوعات الجامعیة ، ب:قسنطینة 
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 .و المجموعات الثانویة بین المجموعات الأولیة: كولي  -

 . بین المجتمع العائلي و المجتمع التعاقدي : سیروكین  -

  .ھي السمات التي تتم من خلالھا مقارنة بین المدینة و الریف:المحكات    - ت

ھو الاقتصار على سمة واحدة في مقارنة الوسطین كعدد  :المحك الواحد - 1

السكان مثلا فوضع عدد قد یختلف من بلد لآخر یحدد من خلالھ ما ھو 

حد أدنى لتحدید ریفي و ما ھو حضري حیث یحدد في الإحصاءات 

 .و الذي یختلف من بلد إلى آ خر  الفضاء الحضري 

حضري و الوسط الریفي ھو القیام بمقارنة الوسط ال:المحكات المتعددة - 2

الاجتماعي، من خلال عدة سمات كأن نقارن بینھما من حیث الحراك 

 .الخ.....الموجودةالمجتمع      و المجموعات داخلھ والمھن  محج

المنطلق في دراسة العلاقة بین  اویتمثل ھذ :الحضري -المتصل الریفي   - ث

كأنھا تقتصر  الوسطین كعلاقة متصلة عكس المنطلقات السابقة التي بدت و

 إطارهالمنطلق ھو الذي وضعنا في  اعلى جزء من العلاقة و لذ ا كان ھذ

  .دراستنا 

ن محاولات تصنیف النظریات السوسیولوجیة الحضریة في كتابات علم الاجتماع كما أ 

و التفسیرات النظریة للظواھر  الحضري، أدت إلى تصنیف المحاولات التنظیریة

الاتجاه النفسي، الاتجاه : الاجتماعیة الحضریة في اتجاھات نظریة أساسیة ھي

الاجتماعي،الاتجاه الایكولوجي،الاتجاه الثقافي، الاتجاه القیمي ،الاتجاه التكنولوجي 

یمكن ملاحظة نقطتین راجعتین أساسا لخصائص المدینة كوسط معقد و شاسع من ف

  :و ھما  1بعاد الدراسیة حیث الأ

                                                             
، التوطین الصناعي وقضایاه المعاصرة الفكریة و التنظیمیة والعمرانیة والتنمویة :التحضرمحمد بومخلوف ،  -  1

   82ص ،2001دار الأمة، الطبعة الأولى ، : الجزائر
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لا یوجد تعارض بین ھذه الاتجاھات بل إن كل اتجاه یعكس بعدا أساسیا من  - 1

الإیكولوجیة ، النفسیة ، الاجتماعیة ،الثقافیة  ،القیمة :أبعاد المدینة 

والتكنولوجیة لأن كلا منھا یلقي الضوء على جانب أساسي من جوانب 

ھم إلا على ضوء الأبعاد الأخرى، أي الحیاة الحضریة ،الذي لا یمكن أن یف

على ضوء التفاعل بین جمیع أبعاد المدینة ، و من ثم ھي مداخل متكاملة في 

 .تفسیر و فھم الظواھر الاجتماعیة الحضریة

تداخل بین ھذه الاتجاھات واضح من خلال تكرار مضمون بعض  ھناك - 2

 . أفكارھا كدلالة على التبادلات التي تتم بینھا و على تكاملھا

 أھمیة ظاھرة النزوح الریفي 

تنتج عن ظاھرة النزوح الریفي باعتبارھا نوع من أنواع الھجرات آثار دیموغرافیة و  

 دراستنا للنزوح  من خلالالملاحظ المدینة فتشمل الریف و  1اجتماعیة واقتصادیة 

اختارت المدینة مجالا لھا إلا أن الریف دائما حاضر فیھا لیس فقط لأن  التي و الریفي 

سعیدة كنموذج ھي منطقة ذات طابع مدینة  النازحین قادمون من الأریاف و لا لأن

  . 2یف و شبكة قراھا فلاحي بل لأن المدینة في حد ذاتھا لا تتشكل إلا في علاقة مع الر

تكتسي ظاھرة النزوح الریفي التي نود التعرض لھا أھمیتھا من جانبین بالنسبة للمدینة 

الجزائریة كونھا ظاھرة لازمتھا في جمیع مراحلھا و ساھمت كثیرا في تشكلھا و رسم 

صورتھا الحالیة، و ثانیا تمثل تفاعلا لمجموعات من الفاعلین الاجتماعیین الجدد على 

لوسط الحضري مع ھذا الوسط بالتالي تمكننا من تتبع مراحل ھذا التفاعل و فھم ا

  16.966.937ھو   1998 إحصاءنتائجھ فقد أصبح عدد سكان الجزائر الحضر في 

و ھو أول إحصاء یتجاوز فیھ عدد السكان  % 41,70مقابل   % 58,30أي بنسبة نسمة 

الحضر عدد السكان الریف مما یوضح التغیرات التي تحدث في تركیب و توزیع 
                                                             

  .315، ص1984النھضة العربیة، دار : ، بیروتعلم اجتماع السكانعبد الرزاق جلبي علي،  - 1
2 - Fernand BRAUDEL ,"civilisation matérielle ,économie et capitalisme " , cité par SAIDOUNI 
Maouia ,  éléments d’introduction à l’urbanisme :histoire, méthodologie ,réglementation,  
Alger : Casbah Editions, 2000, p 25. 
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السكان في الجزائر و یبرز أھمیة ھذه الظاھرة و تأثیرھا في فترة التسعینات كما یبین  

  :ذلك الجدول التالي 

 1998 -1977تطور نسبة سكان الحضر في الجزائر: 01جدول رقم 

العدد الإجمالي 
  )ن( للسكان 

نسبة سكان 
 )%(الریف

عدد سكان 
 ) ن(الریف

نسبة السكان 
 )%(الحضر

عدد سكان 
 ) ن(الحضر

 السنة

169.948.000 60,54 10.261.215 39,46 6.686.785 19771 

32.038.942 50.33 11.594.693 49,67 11.444.249 19872 

29.100.863 41,70 12.133.926 58,30 16.966.937 19983 

 Office national des statistiques , rétrospective statistique 1970-2002 ,édition انطلاقا من  : المصدر 

2005.  

الریف بصفة أكبر  نتیجة لتوفر عدة عوامل كتضررالتزاید في جزء منھ  ھذاإن كان  

و نتائجھا من فقر و أمراض و بالتالي زیادة الوفیات و التفاوت  یةحتلالالامن السیاسات 

في الاستفادة من تحسن الظروف المعیشیة بعد الاستقلال و بالتالي زیادة الولادات لكن 

ھذا لا یفسر إلا جانب من ھذا التزاید الكبیر حیث  یبقى النزوح الریفي من أھم عواملھ 

  .على اختلاف خصائصھ من مرحلة إلى أخرى

فإن كانت بدایة الاحتلال شھدت ھروب سكان المدن إلى الأریاف طلبا للأمن فإن 

الحركة سرعان ما انعكست بعد تدھور الأوضاع المعیشیة نظرا لسیاسات نزع 

الأمر الذي أدى إلى النزوح إلى المدن بحثا عن عمل، حیث برزت  الأراضي و الطرد،

ء الأھالي كما أفرغت الكثیر من المناطق إلى الوجود أولى الأحیاء القصدیریة و أحیا

الریفیة من سكانھا جراء تجمیعھم في محتشدات أدت بالبعض إلى الالتحاق بالمدینة في 

أي ربع السكان جمعوا في  4شخص  2157000المرحلة التي تلت ذلك و مس ذلك 

                                                             
1  -  Office national des statistiques , rétrospective statistique 1970-2002 ,édition 2005, p 39 
2   -  Idem, p 40 
3 -   Idem, P 41 
4  - Pierre BOURDIEU et Abdelmalek SAYAD, Le déracinement  la crise de l’agriculture 
traditionnelle en Algérie, Paris : édition de minuit, 1966,  p 13 
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المحتشدات بینما ترك حوالي ثلاثة ملایین شخص مكان إقامتھم وھو ما یمثل نصف 

ھي ظاھرة عرفتھا الكثیر من البلدان المستعمرة و أثرت على مستقبل الفلاحة ف لسكانا

  .1كما حدث في المغرب آخر إلىوان اختلفت الحدة من بلد 

حتى الاستقلال لم یوقف ھذه الظاھرة بل خلق لھا أسبابا جدیدة انطلاقا من المناطق   

استقرار العائدین من المھجر في المدن بدل الشاغرة للأوروبیین الذین غادروا البلاد  و 

العودة إلى المناطق الریفیة التي ھاجروا منھا قبل الاستقلال وصولا إلى السیاسة 

التصنیعیة و فرص العمل التي وفرتھا في المناطق الحضریة سواء تعلق الأمر بمدن 

عرفتھا و أخیرا الظروف الأمنیة التي ، دوائر إداریةالرة أو صغیرة أو حتى كبی

  .الجزائر و التي اضطرت سكان الأریاف إلى اللجوء إلى المدن بحثا عن الأمن 

و حاولت حل مشاكلھا  الظاھرة؛مختلف السیاسات التي مست المدینة لھذه  تطرقت 

و  غیر أنھا تعرضت للآثار و النتائج أكثر منھا إلى الأسباب و المراحل التي مرت بھا

: بالتالي لم تتوفر سیاسات مبنیة على دراسات تتعامل معھا كظاھرة متعددة الأبعاد

   .سیاسیة و اجتماعیة اقتصادیة،تاریخیة، 

فھ الكثیر من المدن بما عَر إلىاختصرت الوضعیة التي نتجت عن النزوح  حیث 

لھا  بما العاملین في مجال المدینة و الفاعلین الرسمیین بل و حتى بعض الدارسین 

و لم تقتصر ھذه  2سَمَوْهُ بظاھرة ترییف المدن و جعل منھا منبع كل مشاكل المدینة 

الظاھرة كمصدر للمشاكل  إلى نظرتدراسات  ھناكالنظرة على الدراسات الجزائریة ف

التي یجب حلھا حیث اعتبرت المدینة قریة  ضخمة من الناحیة الاجتماعیة و الثقافیة 

                                                                                                                                                                                   
 

دار النھضة العربیة، : ، بیروتدراسة میدانیة في المغرب: الھجرة من الریف إلى المدینة القصیر،عبد القادر  -  1
  179 ص ،1992

  
في توضیحھ لموقف الدارسین الجزائریین  للموضوع و كیف أنھم حملوا ذلك سیدي بومدین رشید  إلىكما أشار  -  2

  النازحین كل تدھور لحق بالمدینة و بتحضرھا بل تحدثوا عن عدم قدرة النازحین على التحضر أصلا  
 

Rachid SIDI BOUMEDINE,    " la citadinité une notion impossible ",  la ville dans tous 
ses états, ouvrage collectif, collection réflexions, Alger : éditions Casbah, 1998, p 32 
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التي تعرضت لھا بحكم احتفاظ معظم المھاجرین بأسالیب حیاتھم  نتیجة لھذه العملیة

  .  1الریفیة و صعوبة اندماجھم في القطاع الحضري الحدیث

أما من الناحیة الاقتصادیة ، فإن الظاھرة أثرت على الاقتصاد الزراعي المبني على 

الإنتاج الزراعي و نشاط الفلاحین الذین انتقل جزء منھم إلى المدینة و بالتالي تأثر 

الحیواني مؤثرا على القطاعات التي تعتمد علیھ في تمویلھا بالمواد الأولیة، ھذا من 

جھة و من جھة أخرى ظھرت فئة جدیدة من البطالین و طالبي العمل في المدن ذات 

خصائص أھمھا جدة العھد بالأعمال الحضریة و زیادة المتطلبات الجدیدة لھؤلاء 

التعلیم و النقل مما طرح مشاكل جدیدة أصبح على المدینة حلھا بكل ما  الأفراد كالسكن،

 .یفرض علیھا من أعباء اقتصادیة جدیدة

  :ھتساؤلات و  البحثإشكالیة 

نعكاسات الاجتماعیة و النفسیة الاالاقتصادیة ، الحضریة و الجوانب إلى تضاف 

بارزة على الأفراد حیث أن تغییر الوسط یتطلب تعدیلات قد ال النزوح الریفي  ظاھرةل

یرضى أو لا یرضى بھا الأفراد بحیث یجدون أنفسھم في وضعیات جدیدة في وسط 

  و بالتالي بالنسبة لھمیختلف تماما عن وسطھم الأصلي مما یعرضھم لمواقف جدیدة 

تمون إلیھا و التي تعطى إلى تغیرات في العلاقات الاجتماعیة مع الجماعة التي كانوا ین

ضغوطات نفسیة إلى إضافة  للعلاقات الاجتماعیة أھمیة خاصة و تلك التي انتقلوا إلیھا،

  .مختلفة

انتقال في الوسط فإنھا من الناحیة الاجتماعیة  عن إن ھذه الظاھرة كونھا عبارة -

المجتمع في بنیتھ الاجتماعیة و الثقافیة حیث عرفھا  د لمجموعة من التغیرات التي امتدا

سابقا إلا أن ذلك كان یتم مع الریفي  النزوح عرفأن المجتمع الجزائري و إن كان قد 

، الفرنسي الحفاظ على نوع من التوازن إذا استثنینا المحتشدات التي أقامھا الاحتلال

 حیثفي الفلاحین، من المجتمع من مكانھ و المتمثل كامل  جزء لحیث حصل اجتثاث 

                                                             
،  77العدد ،  ،مجلة الشؤون العربیة، "الھجرة الریفیة الحضریة في الوطن العربي "جلال عبد االله معوض ، -1

   239، ص1997مارس : القاھرة 
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أحدثت اختلالا كبیرا في  التوازن الاجتماعي لأن ھذه الفئة من المجتمع عرفت بأھمیة 

الاقتصادیة، ( العلاقات العائلیة كعامل یدخل في مختلف العلاقات الأخرى 

، صحیح أن ذلك لم یبق بنفس الحدة التي كان علیھا بعد الاستقلال مباشرة ...)السیاسیة

 تھ المحتشدات من إختلالات لا ینفت لنفسھا توازنا جدیدا بعدما أحدثإلا أنھا صنع

آثارھا لكن یتعامل معھا، وھو أیضا مس النظام الاجتماعي ككل لأنھ مس الوسط 

الأسباب الأمنیة التي أدت الى ھذا التغییر غیر أن  .الریفي و الوسط الحضري معا

معات أخرى قریبة من جاءت ربما لتسریع خطوات و حرق مراحل مرت بھا مجت

عرفت نفس الظاھرة كمصر  لكنھا ،المجتمع الجزائري  لم تعرف ظروف أمنیة مماثلة

طبیعة  يتحویلا فالتسریع    ادو صی BOURDIEU بوردیو راعتب و قد ، والمغرب

       1.التغییر الثقافي 

؟ وھل تعتبر الظروف  اثقافی افھل یمكن اعتبار النزوح الریفي في التسعینات تغییر

  الأمنیة تسریعا أدى إلى تحول  في طبیعتھ؟ 

 اتبدراسة المجتمع الجزائري و خاصة حول تأثیر الأبحاث بعد الاستقلال قامت 

ركزت على أن ھذه الفضاءات لم تأخذ بعین  والنزوح الریفي و ظاھرة التصنیع 

تصورات  التي تفرز  الاعتبار خصوصیات الفرد الجزائري خاصة أصولھ الریفیة 

تنتج عنھا تصرفات معینة، لكن ھذه الوضعیة الجدیدة توضح أن التكیف یتطلب 

  .فضاءات التصنیع فھي تفاعل للنازحین مع  المجھودات الفردیة و الجماعیة

الحیاتیة لھؤلاء النازحین في الفضاء  ندرس الممارساتجھتنا أن  لنا منفكیف یمكن 

تفاعل  عنممارسات ناتجة ك ھانفھمكیف و حضري،سط و  ھي ممارسات في والعام 

   ؟ھما النازح و الوسط الحضري  متغیرین

وجدنا في مفھوم التمثل الاجتماعي الأداة التي تمنحنا المعطیات المعرفیة التي تبنى  -

وفق استراتیجیات  مصدر توجیھھا ھو  ، و التي تأتي على أساسھا الممارسات

 .التمثلات الاجتماعیة
                                                             
1 - Pierre BOURDIEU et Abdelmalek SAYAD   , op .cit ,p 37 
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و الذي من خلالھ یمكننا  یتمثل النازحون الوسط الحضري ؟ كیفبحثنا لذا جاء تساؤل  -

 .تفاعلات النازحین حسب المعنى الذي یعطیھ لھا المبحوثون أنفسھم  إدراك

مفھوم  دلإیجالكن محاولة منا  ،تمثل النازحین للمدینة دار حول  تساؤلنا في البدایة   -

اخترنا  مفھوم الوسط الحضري لتوضیح ھدف دراستنا من ، إجرائیاسھل ترجمتھ ت

مصطلح الوسط الحضري یتضمن مفھوم  كما أن  ،خلال  المتغیرات والمؤِشرات 

مقارنة بالأبحاث التي أجریت في مجال الصورة الذھنیة ،وذلك  المدینة كفضاء مادي

ان المدینة رغم  ھذه الأخیرة  في صورتھا لدى المبحوثین اختزال تم  حیث للمدینة

عد الذاكرة من خلال التبریرات الاجتماعیة التي تعطى الصورة لتأخذ بٌتتجاوز 

 . 1للممارسات

  الفرضیة

  :وضعنا الفرضیة التالیة لمعرفة كیف یتمثل النازحون الوسط الحضري 

جزئیة لعناصر  تمثل النازحین للوسط الحضري ھو تمثل مركب من تمثلات -

 .عنصرھذا الوسط یحدد كل تمثل منھا خصائص ھذا ال

یمكن  عناصر رأینا أنھا مؤشرات إلىه اأن الوسط الحضري مفھوم واسع جزءنبما و. -

العلاقات  و و ھي العمل ،السكن و تخدم دراستنا  تعبر عنھ في آن واحد أن 

  .الاجتماعیة

  :الفرعیة التالیة التساؤلات إلى تساؤلنا العامتفرع  يبالتالو 

  كیف یتمثل النازحون العمل ؟ -

  كیف یتمثل النازحون السكن؟  -

  كیف یتمثل النازحون العلاقات الاجتماعیة؟ -

  
                                                             
1 - Marcel RONCAYOLO, op.cit., p 177.. 
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  :تالیةالفرضیات الالى  فرضیتنا العامة  تفرعت  ثم

 . كنشاط أساسي لھم  العمل الفلاحيبعلاقتھم بیرتبط تمثل النازحین للعمل  -

  .بعلاقتھم بالمدینةللسكن النازحین یرتبط تمثل  -

  .المدینةبعلاقتھم بالریف و للعلاقات الاجتماعیة  یرتبط تمثل النازحین -

وذلك في محاولة  المرأة وتمثلھا الخاص لدورھا  ناتناولبالإضافة إلى ھذه الأجزاء 

  :طارحین السؤال تمثل الفرد  لدوره من خلال خصائص ھذا الفرد   لإدراك

  المرأة دورھا بعد النزوح ؟كیف تتمثل 

  : واضعین الفرضیة التالیة 

لخصوصیة وضعیتھا في ھذا  تمثل المرأة لدورھا مرتبط بعلاقتھا مع الفضاء العام

   .الفضاء

على  و تأثیرھا   للوسط الحضري نازحینتمثلات  اللذا و بما أننا نحاول فھم 

تغیرات تمس الجانب الاجتماعي حدوث    وسط وھذا ال ممارساتھم بعد الانتقال إلى 

بقدر ما تمس الجانب النفسي بحیث لن یعایش الفرد في حیاتھ الیومیة نفس الجماعات 

تطرح علیھ عدة  ،و سیجد نفسھ في مواقف جدیدة  كالأقارب و الجیران و المعارف

نا نحاول الوصول تساؤلات و اختیارات لم یكن الوسط الریفي یعرضھ لھا ، و بما أن

  .سنتطرق الى مفھوم التمثلتصریحاتھم  من خلال ممارساتھم  لفھمالأفراد  مثلاتإلى ت

  :الدراسة مفاھیم 

  مفھوم التمثل الاجتماعي  -  1

. كلمةُ تَسْوِیَةٍ: مِثلفي لسان العرب لابن منظور تعاد الكلمة الى جذرھا و ھو   : لغة 

الفرق بین المُماثَلة : ھذا مِثْلھ ومَثَلھ كما یقال شِبْھھ وشَبَھُھ بمعنى؛ قال ابن بري: یقال
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والمُساواة أَن المُساواة تكون بین المختلِفین في الجِنْس والمتَّفقین، لأَن التَّساوِي ھو 

  .قینالتكافُؤُ في المِقْدار لا یزید ولا ینقُص، وأَما المُماثَلة فلا تكون إِلا في المتف

  .فالتمثل یعني ھو اتفاق شیئین غیر مختلفین

 والإنسانیةیشكل التمثل الاجتماعي مفھوما مھما في العلوم الاجتماعیة : اصطلاحا 

  :سنحاول التطرق الیھ من خلال النقاط التالیة 

مفھوما عاما  بأنھ  يللتمثل الاجتماع   LE ROBERT DE SOCIOLOGIEیعطى 

لھا جوانب  ،عیة المختلفة عن المعرفة العلمیةشكل من أشكال المعرفة الفردیة و الجما

  .، نفسیة و اجتماعیة  إدراكیة

غیر أن الملاحظ ھو  تعدد التعاریف التي أعطیت لھذا المفھوم بتعدد التخصصات التي 

اریف من خلال ععض التب إلىاستخدمتھ في دراسة مواضیعھا لذا اخترنا أن نتعرض 

  .المسار الذي عرفھ ھذا المفھوم  

التمثل الاجتماعي و التطرق لتاریخ المفھوم دون الإشارة إلى   لا یمكن الحدیث عن

الذي أكد على أھمیة الأفكار أو  Simmel   1زیمل  کإسھامات علماء الاجتماع 

الاجتماعیة في تفاعل الأفراد فیما بینھم و ھو ما أثر لاحقا في اتجاھات علم  التمثلات

غي  إنبل  ،الأفرادمرجعیا لتصرفات  إطارا Weberالاجتماع، بینما جعل منھا فیبر 

المفھوم الحالي للتمثلات الاجتماعیة  ھو نتاج  أنیرى   Guy ROCHER  2روشي  

  HALBWACHS كموریس ھلبوا الى اسھامات إضافة Weberفیبر  إسھامات

Maurice  كایمالتي أدخلھا على مفھوم دور DURKHEIM  الذي  الأخیرللتمثلات ،ھذا

الحقیقي للمفھوم من خلال تحدید و توضیح مفھوم التمثلات الجمعیة  3الأبیبقي 

représentations collectives  .  

                                                             
1 -MOSCOVICI Serge ,  "Des représentations collectives aux représentations sociales :éléments pour une 
histoire ",  In JODELET Denise , " Les représentations sociales " , paris : P.U.F, 1989, p 80 
2 -  ROCHER Guy ,"Les représentations sociales :perspectives dialectique ",Conférences d’ouvertures de la 
5eme  conférence  internationales sur les représentations sociales ,Montréal le 29 aout 2000. 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/68/1/0071.pdf  le  04/04/2010. 
3 - SECA  Jean –marie, Les représentations sociales , Paris : Armand Colin , 2001, P17 
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 :و التمثل الفردي   التمثل الجمعي -

 من خلال مقالھ    DURKHEIMحدد دوركایم 

 "Représentations individuelles et représentations collectives" 1 

حیث أوضح أن التمثل الفردي  ھومفھوم آخر وب مقارنتھالتمثل الجمعي من خلال  

ھذا الأخیر ھو تمثل الفرد الواحد  لموضوع ما و ھو متغیر لتأثره بالتغیرات 

تمثل  وسط الخارجي و الداخلي للفرد بینما التمثلات الجمعیة ھيالالطفیفة في 

تمثلاتھم الفردیة بل لجماعي أي  انجاز مجموعة من الأفراد دون أن تكون محصلة 

 .  2ھي  تمثلات المجتمع ككل و ھي أكثر استقرارا 

كما أشار إلى أن وظیفة التمثلات الجمعیة ھي الحفاظ على الرابط بین الأفراد و  -

ادھم للتفكیر و التصرف بشكل موحد فھي تنتقل عبر الاجیال و تمارس على إعد

 .3 الأفراد الإكراه

ث تلامیذه في ما بعد أبحا  متجسدا في    DURKHEIMكایم تواصل تأثیر  دور  -

من خلال دراستھ في  HALBWACHS  Mauriceموریس  أمثال ھلبواك

1925" cadres sociaux de la mémoire"  

 4في دراستھ للأساطیر و التمثلات الدینیة  MAUSS Marcel مارسالموس   و 

بین التمثل الفردي    DURKHEIMغیر أن الفصل التام الذي قام بھ  دور كایم  -

و التمثل الجمعي نافیا أي تدخل للفرد في التمثل الجمعي باعتبار ھذا الأخیر 

الشخصیة كان محل إعادة نظر  عن إرادتھ بل  قد جعلھ مصدرا لتمثلاتھخارجیا 

بعد شبھ اختفاء للمفھوم من التداول العلمي لیعود في حقل معرفي آخر ھو علم 

 .النفس الاجتماعي تحت مسمى التمثل الاجتماعي  
                                                             
1 - DURKHEIM Emile," représentations individuelles et représentations collectives ", revue de 
métaphysique et de la morales, tome IV, mai 1898 (texte édité dans sociologie et philosophie ,Paris : 
1967. 
2  - MOSCOVICI Serge ,  op.cit, p 82 
3   -  Ibid. , p 81 
4  - SECA  Jean –marie, op.cit , P18 
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  التمثل الاجتماعي و علم النفس الاجتماعي 

  شھدت بدایة  الستینات تجدد لمفھوم التمثل من خلال أبحاث موسكوفیشي سارج     

MOSCOVICI Serge  و التظاھرات  التي كانت انطلاقة لمجوعة من الأبحاث 

لذالك اعتمدنا على كتاباتھ في تحلیل ھذا الانتقال من ،  1 لازالت مستمرة إلى یومنا ھذا

تم انبعاث البحث في ھذا المجال من  حیث التمثل الاجتماعي إلىمفھوم التمثل الجمعي 

  جدید 

  في مقالھ  MOSCOVICI Serge    یستعرض موسكوفیشي سارج -

"Des représentations collectives  aux représentations sociales : éléments 

pour  une histoire "  

 الإسھامات التي أعطت دفعا في ھذا الصدد من خلال توضیحھ لما قدمھ لیفي برول

 Lévy-Bruhl   فرغم اختلافھا عن ذھنیاتھا و   دراستھ  للمجتمعات البدائیة عن طریق

أنھا تمثل صورة واضحة عن دور التمثلات في المجتمع و الذي  إلاالذھنیات المتطورة 

  .یتجاوز التمثل الفردي 

الخاصة بموضوع الطفل و المراھق و التي   Piagetثم ینتقل لیبرز أعمال بیاجي  -

تختلف عن ) ھي ھنا فئات عمریة(اجتماعیة خاصة بمجموعات  أظھرت وجود تمثلات

التمثلات الاجتماعیة العامة للمجتمع مما یعارض صفة الاكراه التي أعطاھا دور كایم  

DURKHEIM    للتمثلات الجمعیة. 

حول النظریات الجنسیة عند الطفل موضحا أن   Freudكما یشیر الى أعمال فروید -

یاة الجنسیة من خلال إجابات الآباء عن أسئلتھ یمكن أن یلقى تكوین الطفل لمفھومھ للح

 .من المجتمع الى الفرد لیمكنھ من الاندماج  يالضوء حول كیفیة انتقال التمثل الاجتماع

                                                             
  بعنوان  2010جویلیة  08الى 05عقد الندوة العالمیة العاشرة  حول التمثلات الاجتماعیة في تونس من نست -  1

« REPRESENTATIONS, TRANSMISSION DES SAVOIRS ET TRANSFORMATIONS SOCIALES »  
  13/03/2010في   /http://www.10cirs.org. عن  
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مفھوم التمثل  إفساح  أسباب  MOSCOVICI Sergeیو ضح موسكوفیشي سارج     -

 : وھيالجمعي المجال لمفھوم التمثل الاجتماعي 

 .تعدد مصادر التمثلات ووجوب أخذ ذلك بعین الاعتبار  -

ما ھو  ضرورة إبراز أھمیة الاتصال من أجل تحویل ما ھو فردي إلى -

 . اجتماعي

توالت الدراسات في علم النفس الاجتماعي بحیث تطرقت إلى مواضیع مختلفة و من 

ل التي مرت بحیث عرف مفھوم التمث 1وجھات نظر مختلفة خلال الخمسین سنة

الاجتماعي تبلور نظریات خاصة بتشكل التمثل و بمكوناتھ لعل أھمھا نظریة النواة 

لأن كل باحث تناول التمثلات بالشكل الذي یخدم بحثھ  المركزیة وتعددت التعاریف

  .لیصبح أداة تلاءم موضوعھ فعلى سبیل المثال لا الحصر 

عات دینامیكیة من مجموبأنھا   MOSCOVICI Sergeموسكوفیشي سارج       عرفھا

  2النظریات أو المعارف الجماعیة موجھة لترجمة و تشكیل الواقع

فعرفتھا بأنھا شكل من أشكال المعرفة ، یتم    Jodelet Deniseأما جودلي دونیز 

انتاجھا اجتماعیا و ھي متقاسمة، ذات غایة عملیة و تشجع على  بناء واقع مشترك بین 

    3.مجموعة اجتماعیة 

  :المدینة كموضوع للتمثلات الاجتماعیة

في    Jodelet Deniseالمدینة كموضوع للتمثلات الاجتماعیة تناولتھ جودلي دونیز 

الأفراد حیث  لدىصورة المدینة  على ت فیھاركز ،دراستھا حول صورة باریس

كیف أن  تمثل    la ville représentations socio-spatialeوضحت في مقالھا 

                                                             
  تخصص المراجع التي تبحث في ھذا المفھوم  جزء ھما لتاریخ الأبحات على سبیل المثال   -  1

SECA  Jean –marie, op.cit, P.  48  
MANNONI Pierre, Les représentations sociales, Paris : P.U.F ,4eme éditions, 2008,p 42 
 
2  - SECA  Jean –marie, op.cit., P. 36 
3  - JODELET Denise,  "Des représentations sociales : un domaine en expansion ",  In JODELET Denise , " 
Les représentations sociales " , paris : P.U.F, 1989, p 36. 
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بحث فیھا الكثیر من الباحثین انطلاقا من  التي  و  صورتھا الذھنیة یتجاوز المدینة 

حول المدن الأمریكیة ، وقد  جاءت دراستھا لمعرفة كیف یتمثل  lynchبحث 

باریس مستعملة في ذلك استمارة مرفقة بخرائط لمدینة باریس مدینة  الفرنسیون 

ا و ربط صفات محددة مسبقا بالأحیاء مطلوب من المبحوثین تحدید مساراتھم علیھ

  .الموضحة في الخرائط 

اھتمامنا بھذه الدراسة جاء لأن صاحبتھا من أكثر الباحثین تأثیرا في مجال بحث 

  . التمثلات الاجتماعیة من جھة و ارتباطھا بموضوعنا من جھة أخرى أي بالمدینة 

  :النزوح الریفي  مصطلح - 2

الھجرة الداخلیة بعرف أیضا تعن ظاھرة النزوح الریفي و الذي  الدراسة تتحدث

  1أخرى إلىانتقال السكان من منطقة جغرافیة  أنھافالجغرافیون یعرفون الھجرة على 

  و إذا أردنا  تصنیف نوع الھجرة التي ندرسھا فھي من حیث 

 ھي ھجرة أسریة و بالتالي جماعیة و لیست فردیة:الكم  -

د الھجرة من حیث الكیف توضیح إن كان التغییر في المكان نقصد بتحدی: الكیف -

مصحوبا بتغییر في المكانة فتكون شاقولیة أو من دونھ فتكون أفقیة  و ھو ما سنترك 

 .للدراسة تحدیده فیكون من نتائجھا 

یعني ھذا الإجابة على السؤال ھل ھذه الھجرة دائمة أم مؤقتة؟ نعتبر :الزمن  -

في حالة  -ون المدة التي ینوي المھاجر بقاءھا في المدینة الھجرة مؤقتة عندما تك

محددة في الزمن سلفا  و دائمة إن كانت غیر ذلك ؛ الأمر في دراستنا یتوقف  -النزوح 

 .حسب فرضیاتنا  تمثلاتھمعلى اختیارات النازحین التي بدورھا تعتمد على 

                                                             
عن عبد القادر القصیر ،  1965المركز الدیمغرافي ،:،القاھرة  الإحصاءمذكرات في عبد المنعم الشافعي ، -  1

  105،ص1992، دار النھضة العربیة: ، بیروتدراسة میدانیة في المغرب: من الریف إلى المدینة الھجرة
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إرادیة إذا  تحدد الھجرة حسب إرادة المھاجرین فتكون: إرادة المھاجرین -

وافقتھا؛ وإجباریة إذا خالفتھا؛ وھي في دراستنا اضطراریة قھریة في أسبابھا حیث 

 .جاءت نتیجة الأحداث الأمنیة التي عرفتھا الجزائر في التسعینات

الھجرة التي عرفتھا مدینة سعیدة في التسعینات ھجرة داخلیة  و التي : المكان  -

بین بصورة دائمة أو مؤقتة داخل دولة واحدة  یقصد بھا انتقال الأفراد و الجماعات

  . 1مجتمعین محلیین 

و قد استخدمنا مصطلح النزوح الریفي بدل مصطلح الھجرة الداخلیة لأننا لاحظنا في 

المرحلة الاستطلاعیة أن النازحین یحافظون على علاقة مھمة مع الریف ،فھم لا 

یھجرونھ بمعنى الترك الكلي،  وبأن العلاقة متواصلة وتختلف في حجمھا و شكلھا من 

  . رض لھا لاحقاحالة الى أخرى حسب عدة عوامل سنتع

رغم أن بعض الدراسات لا تضع ھذا الفرق بل تجعل النزوح الریفي من أبرز مظاھر 

فضمن لفظ الھجرة الریفیة و قصد ) جراھام (أما الباحث الانجلیزي  2 داخلیةالھجرة ال

الذي یشمل rural exodus) (بھ النزوح الریفي بناءا على اللفظ الانجلیزي       

و إھمال الأریاف ،الھجرة الریفیة و ترك القرى و إخلاء القرى من  الھجرة الداخلیة

  3السكان 

فیستعمل مصطلح الھجرة الریفیة و یعرفھا بأنھا التخلي  4أما عبد اللطیف بن أشنھو

و یربطھ بمفھوم  التام عن النشاط الزراعي فضلا عن قیام العمال بالتالي بتغییر المحیط

الھجرة الزراعیة و ھي انتقال العمال و عائلاتھم من النشاطات الزراعیة الى النشاطات 

و لم نستعمل ھذه .و قد تكون جزئیة أو تامة في المناطق الریفیةالغیر زراعیة 

 لأنھا ما ندرسھ لیس ھجرة زراعیة لمغادرة المبحوثین المناطق الریفیة المصطلحات 
                                                             

  129صالمرجع المذكور، ،عبد القادر القصیر   -  1
تحلیل سوسیولوجي لأھم مظاھر التغییر في المجتمع ( ، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري محمد السویدي  -  2

  85، ص 1990دیوان المطبوعات الجامعیة ، : الجزائر ، )الجزائري المعاصر
  82نفس المرجع ، ص  -  3
  المؤسسة الوطنیة : ، الجزائرالھجرة الریفیة في الجزائر، )ترجمة عبد الحمید أتاسي (بن أشنھو  عبد اللطیف - 4

 .04، ص بدون تاریخ، المطبعة التجاریة 
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ملائمة  لاحظنا عدمدراستنا لمنذ المرحلة الاستطلاعیة فجھة أخرى من جھة و من 

قد ة متغیرة غیر ثابتة یلفلاحللنشاطات االمبحوثین  ممارسةف ریفیةمصطلح الھجرة ال

تنتقل من الانقطاع التام في سنة لیصبح جزئیا في السنة التي تلیھا و تعود بظھور 

   یفیة  إمكانیة الحصول على دعم في إطار البرامج الر

 :و منھجیتھ مجال البحث

كمجال لھا فان كانت المقابلات جرت في مدینة  سعیدةولایة اتخذت دراستنا          

سعیدة فبعض الملاحظات شملت بلدیات أخرى كما أن تصریحات المبحوثین دارت 

  .الولایة بحسب مسارات انتقالھم من  حول مختلف مناطق 

ذات طابع ریفي من الناحیة الاقتصادیة حیث تعتمد أساسا على تجارة  ولایة سعیدة  

و زراعة الحبوب و إنھ كانت ) السوق الأسبوعیة لا تبعد كثیرا عن المدینة(المواشي 

   .ةكمصنع الاسمنت المتواجد ببلدیة الحساسن بھا نشاطات صناعیة 

ببلدیة  بمركب حمام ربي السیاحة الحمویة المتمثلفتنحصر في  سیاحیةأما النشاطات ال 

  عیسى إلى حمام سیدى إضافة ببلدیة عین السخونة  و حمام عین السخونة أولاد خالد

، و من الناحیة الاجتماعیة أغلبیة السكان ھم من أصول ریفیة مع ببلدیة سیدي أعمر 

ھي الصفة الغالبة على المجتمع الجزائري و و اختلاف في مراحل دخول المدینة،

  .1كما ذكر ابن خلدون بصفة عامة ألمغاربي

عدى مقر الولایة أي مدینة سعیدة فإن الدوائر الإداریة الأخرى لم تعرف نشاطا كما أنھ 

 كما ھو الحال في سیق،(اقتصادیا أو تعمیریا، بارزا و بالتالي لم تصبح مدن صغرى

 فأصبحت تجمعات سكنیة كبیرة دون أن یرافق ذلك تطور...) بني صاف المحمدیة،

 .خدماتي -اقتصادي

                                                             
دار الكتاب :، بیروت ضبط و شرح و تقدیم محمد الاسكندراني،بن خلدون مقدمةخلدون، عبد الرحمان بن  -  1

   . 333،ص  2005العربي ،
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و قد عرفت مدینة سعیدة ازدیادا في سكانھا الحضر بالنفس الوتیرة التي عرفتھا  -

ھو أول إحصاء یتجاوز  فیھ عدد  1998إحصاء حیث نلاحظ أن  ، 1الجزائر ككل

سكان الحضر عدد سكان الریف بل أصبح سكان الحضر یشكلون أكثر من ثلثي السكان 

و ھو ما یبرز حجم الظاھرة في ھذه  1987  العدد فينصف أقل من بعد أن كانوا 

المدینة و یجعل من دراستھا أساسا لفھم ھذا التغیر الكبیر و الذي بالتأكید سیِؤثر على 

 :كما یوضح ذلك الجدول التالي  جمیع الظواھر و المجالات  الأخرى ،

     1998-1977مدینة سعیدةتطور نسبة سكان الحضر في : 20جدول رقم  -

نسبة سكان   )ن( عدد الإجمالي للسكان ال
 )%(الریف

عدد سكان 
 )ن(الریف

سكان نسبة 
 )%(الحضر

عدد سكان 
 )ن(الحضر

 السنة

143.786 60,39 86.829 39,61 56.957 19772 

235.494 51,05 120.209 48.95 115.285 19873 

279.526 31 ,52 88.118 68,48 191.408 19984 

 Office national des statistiques , rétrospective statistique 1970-2002                انطلاقا من:   المصدر 

,édition 2005.  

بقتل  فترة التسعینات في  –السیاسیة ثم الأمنیة  حداثللأ نظرا -تمیزت مدینة سعیدة  -

بینما تعدى الأمر ذلك في باقي تراب الولایة إلى قتل عائلات ) شخص أو اثنین(الأفراد 

مما أدى بالكثیر من سكان مناطق مختلفة سواء   و إقامة الحواجز الأمنیة المزیفة

إلى الانتقال إلى ) قتل جماعي كبیر(ھذه الأحداث  أو كان مداھا كبیر  تكررت بھا

 .أو إلى المدینة مباشرة) دوائر إداریة كبیرة(مناطق أقرب إلى المدینة 

 

                                                             
  16ص  01أنظر الجدول رقم   -  1

2  -  Office national des statistiques , op.cit, p 39 
3   -  Idem, p 40 
4 -   Idem, P 41 
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الوضعیة التي نتجت عن دخول القادمین من الأریاف أدت بسكان المدینة ھذه  -

 :1إلى إنتاج خطاب معین

اب التعبیر عن الشفقة، التأسف على كان یغلب على الخط: الفترة الأولى -

وضعیتھم، فقدانھم لأملاكھم، مساكنھم، تشردھم، مقتل أفراد أسرھم، إذلالھم كرمز 

 .للشجاعة

حیث تغیر الخطاب إلى خطاب  و جاءت بعد استقرارھم بالمدینة: الفترة الثانیة -

 رفض كرمز لتدھور أوضاع المدینة، بصفتھم لا یستطیعون أن یتعاملوا مع بعض

المواقف حیث أصبحوا بالنسبة للسكان مصدر إزعاج و أصبحت صورتھم كأفراد 

 .النقل و الشوارع-المقاھي :مثلا. متخلفین، احتلوا المدینة بكل فظاءاتھا

فالمقاھي كفضاء رجالي لھ میزات خاصة في مجتمعنا، أصبحت بعض المقاھي  -

 .لھا النازحینمعروفة بارتیاد 

یاء التي یسكنھا النازحون، و إن كان في طریقھ عبر أن النقل الخاص بالأح كما  -

 .أحیاء أخرى، فإن أغلبیة مستعملیھ ھم من سكان ھذه الأحیاء

المعاكسات غیر اللائقة، ترمز إلى : حیث أن بعض التصرفات مثلا: الشوارع -

 .النازحین بغض النظر عن إذا كان الشخص ینتمي إلى ھذه المجموعة أو لا

و الملاحظ أنھ  غیرھاzh  اللي زدموا و  :ات خاصة بھممسمی برزتو بالتالي  -

لم تظھر تسمیة خاصة بنازحي التسعینات بل كلھا تسمیات تعمم على القدمین من 

 .الأریاف بشكل عام 

سواء أحیاء في إطار البناء و ذلك عن طریق  سكن النازحون في مختلف أحیاء المدینة 

، أو في الأحیاء منازلھم لمستودعات حیث أن أصحابھا أجروھا لإتمام بناء الكراء

                                                             
، أماكن وسائل النقل العامة خاصة فيجاء بناءا على تصریحات متكررة لاحظناھا في أماكن عامة  التصنیف -1

  . الانتظار و تبرز بشدة عند التعرض إلى مناقشة تدھور أوضاع المدینة المادیة خاصة
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، وھذا جاء بعد الفترة المؤقتة أي  أو شراء منزل بھا النازحون بنىالطرفیة، التي 

  .الخ...السكن مع الأقارب، كراء مؤقت

مدینة و في نواحیھا،  في طابع الى أن الظاھرة لم تكن بنفس و قد أدى ھذا إل -

الذي لھ   و ھو حي بوخرص أنھا في المدینة كانت أكثر ظھورا بأحد الأحیاءحیث 

  :مواصفات معینة

 .ھو متواجد بأطراف المدینة من الناحیة الشمالیة - 1

لكنھ (یفصل بینھ و بین باقي المدینة ألواد و الذي یعتبر حاجزا طبیعیا   - 2

ھو حي  لیس الحي الوحید بل في جنوب  المدینة حي من أقدم الأحیاء

و في الحالة الثانیة  )المعروف بالقرابى أو قرابى الواد(داودي موسى 

ھناك مساكن بینما في الحالة الأولى أراضي زراعیة و مؤسسات 

صناعیة حیث نلاحظ أن الحي ھو شبھ معزول عدى عن طریق خطین 

  .للمواصلات

بدأنا  نإكننا و ل - و بالتالي یستطیع أن یشكل میدانا للبحث بمقاربة انتروبولوجیة

كامل المدینة  إلىأننا وسعناھا  إلااقتداءا بالدراسات الأولى لمدرسة شیكاغو  بھالدراسة 

فإن  -ذلك لن یخل بالمقاربة الانتروبولوجیة التي نحاول القیام بھا منا أن  إدراكالاحقا  

إلیھ من كان الحي ینقسم أساسا إلى سكان قبل النزوح،  وسكان نازحین و سكان انتقلوا 

أحیاء أخرى سواء في جزء مكون من مجموعة من العمارات أو سكنات تم بناؤھا 

فردیا في إطار مخطط الولایة للإسكان إلا أنھا لا تشكل نسبة كبیرة و حیزھا واضح 

متزجوا مع السكان جغرافیا، لكن الفئة الأولى أي سكان قبل النزوح ھم الذین ا

المشاركة في إطار الحي بشكل عام خاصة دون ب ةملاحظ قمنا بإجراءحیث . النازحین

في الأماكن العامة كموقف الحافلات و مركز البرید إضافة إلى إجراء مقابلات مفتوحة 

مع عائلات من السكان النازحین و ذلك محاولة لمعرفة كیفیة تعاملھا مع وضعھا 

 :الجدید من خلال
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العائلة، (تغیرت ؟شبكة العلاقات الاجتماعیة للأفراد و العائلات ھل  -

 ).الأصدقاء

 ).الفضاء الذي یتحركون فیھ( أماكن التواجد  -

 .قضاء أوقات الفراغ -

 .الممارسة عمالالأأنواع  -

 ).الحي الغیر النازحین و النازحین ن، سكاالجیران(العلاقة مع الجوار  -

 .أو القطیعة كیف تمت لالاتصا،الریف(العلاقة مع مكان الإقامة الأصلي -

خاصة المدرسة، و مسألة تعلیم (العلاقة مع المؤسسات العمومیة  -

 ).البنات

 تمثلاتھمللوصول من خلال خطاب ھؤلاء الأفراد إلى  المقابلات إجراء إلىبالإضافة 

یتطلب ممارسات معینة،ھل یرون فیھ مجال جدید علیھم  للوسط الحضري كفضاء 

دیدة ،أم أنھم یرون أنھ مجال یختلف عن و التأقلم معھ لأنھ یفتح لھم آفاقا ج ؟استیعابھ

و ذلك من خلال  تمثلاتھمبالتالي یحاولون خلق تلاؤم مع ھذا الفضاء لصالح  ؟تمثلاتھم

 .تصرفاتھم

مقابلات مع سكان من الحي غیر النازحین سكنوا الحي قبل فترة التسعینات  كما أجرینا

و مقابلات ) حسبھم(لمعرفة صورة الحي الأولیة و بالتالي التغیرات التي طرأت علیھ 

مع نازحین لم یسكنوا الحي بل سكنوا أحیاء أخرى متفرقة لمعرفة مدى تأثیر الفضاء 

 .الفردیة في ھذا التفاعل تمثلاتدى تدخل الالجماعي  على التفاعل مع المدینة و م

تعرض لھم و فلم ن استثناء النازحین الساكنین في الأحیاء القصدیریة ب في دراستنا قمنا 

 1 ذلك لأن ھذه الأحیاء كانت موضوعا للدراسات المھتمة بالأوساط الحضریة المھمشة

                                                             
  من بین الدراسات التي أشارت الى ھذه الظاھرة بمدینة سعیدة -  1

 Sid-Ahmed SOUIAH, "Les marginalités socio-spatiales dans les  villes algériennes ", Cahiers  
du GREMAMO, n° 18, 2005, p 61 
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لوسط الحضري كشكل خاص من الأوساط الحضریة بینما دراستنا سعت الى دراسة ا

  . في شكلھ العام  و تفاعل الأفراد فیھ

 :منھج البحث و منھجیتھ

لقد تناولنا ھذا الموضوع بالاعتماد على المنھج الأنتروبولوجي نظرا لأن الدراسة 

 لتناولكما أن او "  الجزائر المعاصرةأنتروبولوجیا "جاءت في إطار مشروع 

مجالا أوسع لأخذ خصوصیات المجتمعات یفتح في ھذا المنھج  الشمولي للمواضیع 

  .على اختلافھا بعین الاعتبار

سعیدة و حي  مدینةذي استعمل في دراسة مراحل تشكل بالإضافة للمنھج التاریخي ال  

و التعرف على الانتقالات السابقة التي عرفتھا المدینة من خلال النقد الداخلي بوخرص 

  .و الخارجي للوثائق التي تحصلنا علیھا

أما المنھج المقارن فاعتمدنا علیھ في مقارنة مختلف الانتقالات من خلال مقارنة 

  .مراحلھا، دوافعھا و ظروفھا المادیة و المعنویة

   :العینةو  التقنیة

منھجیا یعتبر تنوع التقنیات المستعملة في البحث الواحد من سبل تنویع مصادر    

استعمالھا تعزیزا  جتماعیةالاو ھو من أبرز الوسائل التي تحاول العلوم  1المعلومات

فاعلین  و سلوكیات تمثلاتإلى معرفة تصبو دراستنا  و بما أنللصفة العلمیة لنتائجھا 

 استعمال التقنیات الكیفیة و ھي أساسا الملاحظة تم   و ھو مطلب كیفي  اجتماعیین 

مقابلة مع  عشرون المقابلة حیث تم  إجراء  و مشاركة في الحي مكان الدراسةبدون 

 إلى المدینة للإقامة بھا مفي فترة التسعینات كأول انتقال لھ مدینة سعیدة نازحین إلى 

بینما كانت ھناك خمسة مقابلات في  الأساسیةالمقابلات  ھذه المقابلات ھي  اعتبرتو

   .اسر نازحة قبل فترة التسعینات  

                                                             
1  - Jean – Claude COMBESSIE  ,La méthode en sociologie , collection approches,  Alger : 
Casbah Editions  , 1998,p 107.   
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العینة ھي أسر انتقلت إلى مدینة سعیدة في فترة التسعینات بسبب أحداث  أفراد     

أمنیة حدثت في المنطقة الریفیة التي كانت تسكنھا مسبقا والتي مستھا بطریقة مباشرة 

  .مباشرةأو غیر 

أما عن اختیار مدینة سعیدة فھي أولا مكان الإقامة مما سھل إجراء البحث المیداني  

من العلاقات الشخصیة تسمح  بالتقرب من أفراد العینة  و ذلك  من خلال توفر شبكة

تتعرض للسبب المباشر لمغادرة  لحساسیة الموضوع نوعا ما و إن كانت الدراسة لا

  أو كون ارتجالیة قرار الانتقال ، أومن جانب إدراك مدى درجة اضطراریة  إلاالریف 

كما أن ظروف  دید اجلھا،ھذه الأحداث مجرد تعجیل لخطوة كانت مبرمجة دون تح

الانتقال ھي التي تحدد ظروف الاستقرار بالمدینة سواء أثناء الفترة الانتقالیة او لمدة 

  .أطول حسب الظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة للأسر 

من حیث الفترة ، فان فترة التسعینات ھي التي شھدت الأحداث الأمنیة التي عرفتھا   

عشریة و ھو أمر أكثر من الظاھرة المدروسة تتبلور في المدینة منذ  أنالجزائر أي 

 إلىیسمح بالدراسة و تجاوز الفترة الانتقالیة كمرحلة یغلب علیھا طابع المؤقت 

  .أھداف و استراتجیات الأفراد و الجماعات   تمثلات، البرمجة التي تتضح فیھا أكثر

، و ھي الفترة التي  1995إبتداءا من سنة الأسر المدروسة كلھا انتقلت إلى المدینة   

عرفت تكثیف عملیات القتل الجماعي  التي كانت سبب موجات انتقال الجماعات من 

القرى و المزارع حیث یؤدي  الھجوم على أسرة أو أكثر إلي نزوح سكان قریة ما     

اد معینین و المزارع المجاورة لھا ، بینما في الفترات التي سبقت كان القتل یمس أفر

لھم علاقة بأجھزة الدولة كالأمن و الجیش ، سواءا بإطلاق النار و كان  ذلك یتم خاصة 

في المدینة ، أو من خلال الحواجز المزیفة الأمر الذي لم یكن یؤدي إلا إلي  انتقال 

  . أسرة الضحیة أي لیس انتقال جماعي
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  :الموضوع  اختیارعوامل 

لما سبق أن بیناه من اھمیة ظاھرة النزوح الریفي في الجزائر و في ولایة  ةبالإضاف

اختیارنا لھذا الموضوع بالدرجة الأولى نظرا لملاحظاتنا الیومیة حول جاء  سعیدة 

التأثیرات و التغیرات المادیة أولا التي أدى إلیھا انتقال جماعات كبیرة من سكان الریف 

ت اثر الأحداث الأمنیة التي كانت تمس في كل مرة مدینة سعیدة على عدة موجا إلى

 –النقل  –السكن : مست جمیع جوانب الحیاة مثل لأنھامناطقھا الریفیة ، إحدى

  :حیث لاحظنا في المجال التعلیمیةالمؤسسات  –النشاطات التجاریة 

 :السكن  -

  . توسع الأحیاء القصدیریة  -         

  .بفیلات غیر مكتملة البناء(garages)  تزاید العائلات الساكنة بمرآب  -         

تزاید عدد الأسر التي تسكن نفس المسكن نظرا لإیواء الأقارب  القادمین من   -          

  .الریف

  :النقل  -

نقل جدیدة یملكھا النازحون  حداث وسائلإشھدت فیما بعد  (حالة النقل تأزم -          

  .)أنفسھم

  : النشاطات التجاریة  -

تزاید عدد السكان أدى إلي وجود مستھلكین جدد لكنھم ذوو قدرة شرائیة محدودة     

خاصة في الفترة التي تلت  الانتقال مباشرة لاختلال دخل ھذه العائلات المرتكز أساسا 

في التموین الغذائي ، و ظھور مصاریف جدیدة  مثلاعلى المنتجات الفلاحیة ، 

، الكھرباء، و الماء خاصة العائلات التي كانت تسكن بالمزارع و بصفة أقل كالكراء

تلك التي كانت تسكن القرى لكن أوضح تأثیر في ھذا المجال كان ممارسة ھؤلاء 

الأفراد للمھن  المتنقلة  كبیع السلع على الأرصفة بمحاذاة الأسواق أو داخلھا ، أو في 
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الذي لا یحتاج إلى رأسمال كبیر و لا إلى  مناطق لم تكن تعرف أساسا ھذا النشاط

إن كان یخضع إلى تسریح من البلدیة فان ھناك من تغاض عن  مھارات معینة ،

.                                                                                                                            الحصول علیھ 

  :  المؤسسات التعلیمیة  -

الأحداث الأمنیة أدت إلى إغلاق الكثیر من المدارس خاصة تلك التي توجد وسط عدد 

من  المزارع و لیس قرى ھذه الأخیرة التي عرفت تراجع عدد المعلمین و عدد التلامیذ 

المدینة ، الأمر الذي  لرفض العمل بھا و رحیل المعلمین الساكنین ببعض القرى الى

الاكتظاظ في المؤسسات التعلیمیة في المدینة و إحداث اختلال في توازن بینھا  إلىأدى 

.                                                                                                                            من حي للآخر

  :السابقةت الدراسا

الریف إلى المدینة من خلال عدة دراسات و  الانتقال من  ظاھرةیبرز  التطرق إلى  

  "الفلاح البولوني في أوربا و أمریكا" من خلال عدة منطلقات فمثلا نجد دراسة 

و زیانیزكي     THOMASو التي أراد من خلالھا توماس   1916المنشورة سنة 

ZNANIECKI    دراسة تكیف المھاجرین من بولونیا في الولایات الأمریكیة المتحدة

،  l’habitudeالذي حل محل مفھوم العادة   l’attitudeباستعمال مفھوم الموقف

فركز الباحثان على الاضطرابات المعیاریة المرتبطة بالانتقال من مجتمع فلاحي إلى  

الظاھرة في تشكیل  تأثیرإلى  شیری    BALANDIER  2كما نجد  . 1مجتمع صناعي 

الفرنسي حول الھجرة  -مدن إفریقیا السوداء من جھة  أخرى نجد التحقیق الفیتنامي

و تأثیر  3الفیتنامیة    Hô Chi Minhمدینة ھوشي منھ   إلىالحضریة -الریفیة

                                                             
1  - Laurent MUCCHIELLI, ‘‘l’école de Chicago : sociologie et reforme sociale’’,  sciences 
humaines, N°122 décembre 2001,p 45. 

2  -   Georges BALANDIER, Sociologie des Brazzavilles noires, 2émé édition , Paris : presse  de la 
fondation nationale des sciences politiques, 1985. 
 
3   -   Patrick GUBRY, Vu Thi HÔNG, Lê Van THANH, les chemins de la ville : La migration vers  Hô Chi Minh  
 à partir d’une zone du delta du Mékong, Paris : Karthala- CEPED ,2002 
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الظاھرة من خلال خصائص النازحین وأقاربھم من من بقو في الأریاف كما تشیر الى 

  ).irréversible(   ھذه الظاھرة الغیر قابلة للانعكاس نتائج

الدراسات لأھمیة ظاھرة النزوح الریفي في مختلف  تأما في الوطن العربي فقد تعدد

مجتمعاتھ و منھا تلك التي استطعنا الاطلاع علیھا  كالدراسات التي تمت في مصر و 

الحضریة  و منھا دراسة جانیت أبو العز تحت عنوان تكیف  –حول الھجرة الریفیة 

و دراسة المركز القومي  1"دراسة حالة لمدینة القاھرة"المھاجرین الریفیین بالمدینة 

  .2للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة عن الھجرة لمدینة القاھرة ، دوافعھا و أثارھا

مد أبو بكر باقادر العمودي و في نفس سیاق بحث تكیف النازحین  نجد دراسة نور مح

و  3"دراسة في تكیف المھاجرین الى مدینة جدة:الھجرة الریفیة الحضریة "بعنوان 

دراسة میدانیة في : الھجرة من الریف إلى المدینة" ر بعنوانالقصیر عبد القاددراسة 

  .في المرحلة الاستطلاعیةخاصة   و التي ساعدتنا كثیرا في بلورت دراستنا 4"المغرب

، 5أما في الجزائر فتم التطرق لظاھرة النزوح الریفي بربطھا بظواھر أخرى كالتحضر

تبقي أھم دراسة اعتمدنا   8و  السیاسة الاقتصادیة 7، التصنیع   6التغییر الاجتماعي

و    BOURDIEU et SAYAD ل   le déracinementعلیھا بالنسبة لدراستنا ھي 

مع وضع  المھتمة بالنازحین كأفراد في تفاعل شامل وجدنا فیھا مثالا عن الدراسة  التي

جید تتناول جمیع جوانب حیاتھم وبینت نتائج ھذا التفاعل من خلال تغیرات في 

  .  تصورات معینة كالتوقیت و النیة 

                                                             
  361ص 2001دار الھناء، :الإسكندریة . محاضرات في علم الاجتماع الحضريھالة منصور،  -  1

  368نفس المرجع ، ص   -2
، "دراسة في تكیف المھاجرین الى مدینة جدة: الھجرة الریفیة الحضریة " ،نور محمد أبو بكر باقادر العمودي   -  3

  . 1994دار المنتخب العربي،: بیروت
النھضة العربیة، دار : بیروت دراسة میدانیة في المغرب،: الھجرة من الریف إلى المدینةالقصیر عبد القادر،  -  4

1992.  
  .35،ص 2000دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، لتجاني بشیرا - 5

   .71، نفس المرجع ، صمحمد السویدي  -  6
     .1991، یوان المطبوعات الجامعیة د: ، الجزائرالید العاملة الریفیة في الصناعة الجزائریةبومخلوف محمد،  -7

       
  04، نفس المرجع ص بن أشنھو عبد اللطیف -  8
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  .الخاتمة

في ھذا الفصل  وضعنا لدراستنا الإطار الذي اخترناه لھا نظریا من خلال مفھوم التمثل 

الاجتماعي  و منھجیا من خلال الجانب المیداني بتقنیاتھ ومجالھ المكاني و الزماني ، 

  . وضحنا أھمیة الدراسة لفھم المدینة الجزائریة من خلال المراحل التي مرت بھابعد أن 

،فان  آثارھامن خلال الظاھرة لازالت مستمرة ف ،مراحل التي تعیشھا جانب ال إلىذلك 

فان محاولة  ،للمدینة الحالیة مشكلا النزوح السابقة لازالت عاملا تآثار موجاكانت 

  .دراسة الموجة الحالیة كفیل بفھم سیرورة  تلك التي اتخذتھا سابقاتھا 

جتماعیة بعین الاعتبار في كل و یكون ذلك من خلال أخذ الاختلافات التاریخیة و الا

و ھي العمل ،  إلیھاتطرقنا  التي  جزء من الدراسة المتمثلة في أجزاء الوسط الحضري

سنقوم بھ في باقي  ا                ثم دور المرأة و ھو م السكن و العلاقات الاجتماعیة 

    .فصول المذكرة

ذلك من خلال إدراك تمثل النازحین لكل منھا فما ھو تمثل النازحین للعمل ؟  وسیكون

  و ما ھي العناصر التي تحدد ھذا التمثل ؟
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  مقدمة 

یعتبر العمل من العناصر الأساسیة في التعامل مع موضوعنا و قد برز ذلك من خلال   

فھو یؤثر على دور الفرد ،و تعاملھ مع  مكونا من الوسط الحضري  ااعتباره جزء

الفضاء  العام و الخاص أي مع المدینة كفضاء و الأسرة كعلاقات  و التصورات 

التمثل الاجتماعي  إدراكمحاولة  لنا ھذا من خلالالمستقبلیة وسنتعرض إلیھ في فص

  : للعمل عند النازح من خلال النقاط التالیة 

  .و الذي افترضنا أنھ العامل المحدد في ھذا التمثل  مصیر العمل الفلاحي  -

كما ھو الحال  في دراسة المأجور  یعتبر العمل حیث  :اكتشاف العمل المأجور   -

 امحورا أساسیا بلور  1و عبد المالك صیاد  Pierre BOURDIEU بیار بوردیو 

حول اكتشاف الفلاح للعمل المأجور و  او نتائجھ دراستھما من خلالھ ملاحظات

  تقاضي الراتب الشھري فھل حدث للمبحوثین في التسعینات نفس الشيء ؟ 

أعطت مراحل التصنیع بطلبھا للید العاملة فرصة : فرصة العمل المأجور -

  .التجربةلمأجور فما ھي قراءة النازحین لھذه لممارسة العمل ا

اقتصاد السوق عملیة انھیار لمنظومة العمل شكل دخول : انھیار العمل المأجور  -

 .  المأجور فھل أثر على نظرة النازحین لھ ؟

 .ھذا الفصل من خلال ھذا ما سنحاول التعرض لھ 

 

 

 

 

 

                                                             
1  -  Pierre BOURDIEU et Abdelmalek SAYAD, op.cit,  
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 مصیر العمل الفلاحي  - 1

 متغیرات العمل الفلاحي

  :   ستمرار النشاط الفلاحي حالة ا   - أ

السكن بالمدینة لم یقطع نھائیا العلاقة مع الریف  حیث استمر الآباء في نشاطاتھم    

الفلاحیة و التي توقفت في المرحلة الأولى للانتقال سواءا بسبب الظروف الأمنیة في 

ء إلى حالات النزوح الناتجة عن قتل جماعي و الاستعجال في الانتقال أو بسبب اللجو

استعمال بعض الموارد الاقتصادیة كبیع المواشي لشراء منزل بالمدینة، لكنھا عادت 

 .  ا و بما تسمح بھ ظروف كل أسرةتدریج

یأخذ ھذا الاستمرار عدة  أشكال تتراوح بین الإشراف الكلي الذي یتطلب  الملاحظ 

أفراد العائلة الممتدة  التنقل المستمر إلى مكان الإقامة الأصلي، أو الشراكة مع الغیر من

أو غیرھم من المعارف سواءا بالنسبة للزراعة أو الرعي و أخیر الكراء بالنسبة 

  حظ أنھ یمكن أن نمیز بین حالتین و الملا.للأرض و تسلیم المواشي لراع یتكفل بھا كلیا 

 :فلاحة معتمدة على زراعة الخضر -

بھا  في كل المراحل تتطلب زراعة الخضر و الفواكھ متابعة مستمرة من صاح

و یكون المحصول متعددا و متنوعا في السنة الواحدة ، كما یدخل الفلاح 

الممارس لھذه الزراعة في علاقة مباشرة مع التجار الذین یتنقلون إلى المزرعة 

أو بنقلھ شخصیا لمحصولھ لسوق الجملة مما یعتبر ارتباطا موسمیا مع الفضاء 

  .الحضري 

ا النشاط أسرع و أسھل استمرارا بعد النزوح  حیث ھذه الخصائص جعلت ھذ

أن الفلاح یمكنھ نقل نشاطھ  إلى أماكن زراعیة أخرى لا تعاني من الظروف 

كما یمكن   1الأمنیة التي أدت إلى نزوحھ حتى و إن  كانت خارج الولایة 

الاكتفاء بأراضي متوسطة المساحة و حتى صغیرة  رغم أنھا نشاط یتطلب مالا 

                                                             
خارج الولاية و تحدد العلاقات السابقة للمبحوث مكان نقل النشاط مثل المقابلة  الانتقالهناك حالتي    -  1
ولاية تموشنت يمارسون نفس النشاط  وساعدوه على إعادة بعث   أقارب له في إلىانتقل الفلاح ) 17(

  .زراعة الخضر فانتقل إلى صديق له في ولاية بشار وشاركه في ) 19(أما المقابلة  نشاطه ،
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جھ الصرف فیھ  متعددة لطبیعة النشاط  إلا أننا لاحظنا أن المستوى لأن أو

المالي للأسرة بعد النزوح ھو الذي یحدد مدى النشاط بعد استئنافھ و ھنا أیضا 

تظھر المساندة العائلیة في تمویل العملیة و بصفة خاصة من الأفراد الذین لم 

  .  ایتأثروا مادیا بالنزوح من المستقرین بالمدینة سابق

  

 :فلاحة معتمدة على زراعة الحبوب -

تعتمد زراعة الحبوب على مرحلتي الحرث و البذر من جھة و مرحلة الحصاد 

من جھة أخرى و عدا الحالات الطارئة كالأمراض و الجراد لا تتطلب متابعة 

  .خاصة 

مما جعل الانتقال إلى الوسط الریفي لممارستھا محدودا و محددا زمنیا حیث أن 

ین الممارسین لھذه الزراعة لا یمكنھم الانطلاق فیھا في اي فترة من الفلاح

السنة كما أن المصاریف المادیة محددة ھي أیضا  لكنھا تتطلب مساحة أكبر من 

  . زراعة الخضر

أما تربیة المواشي فھي نشاط مشترك بین الفئتین وان كان الحجم في مناطق  زراعة  

  .لمساحات من المراعي المتوفرة الحبوب أكبر نوعا ما  بحكم كبر ا

ینظر المبحوثون الآباء الموجودون في ھذه الحالة  لھذا النشاط  نظرتین مختلفتین ،  

الأولى مرتبطة بعدم ثبات دخلھ لارتباطھ بالأحوال المناخیة و خاصة الأمطار في حالة 

ین زراعة الحبوب  و أسعار المواشي و موجات الأوبئة التي تصیب الأنعام من ح

لآخر وھنا نلاحظ أن المقارنة كانت دائما مع العمل الأجور مما یذكرنا بما بینھ 

BOURDIEU 1  عندما أشار إلى التغیر الذي طرأ على نظرة الفلاحین الى مھنتھم و

اعتبار أنفسھم عاطلین عن العمل لأن العمل ألفلاحي لیس عملا و ھو ما سنفصلھ في 

  . ھذا الفصل  الجزء الخاص بالعمل المأجور في 

                                                             
1  - Pierre BOURDIEU et Abdelmalek  SAYAD: op .cit ,p 61.  
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لماذا الاستمرار في ممارسة ھذا النشاط : أما النظرة الثانیة فجاءت كإجابة على سؤال

إذا ؟ و جاءت الإجابة لتوضح لنا أن الحاجة النفسیة للعمل و للمكانة الاجتماعیة في 

ذلك ففي تصور المبحوث أن استمرار النشاط من  إلىالتي تدفع  خاصة ھيالریف 

  .وجودهاستمرار 

العامل النفسي في نظر الفلاح لھ أھمیتھ لكن الملاحظ مع استمرار النشاط ألفلاحي 

(  تتأثر النظرة إلى ھذا النشاط حسب نظامھ فالنظام الزراعي لزراعة الخضر و الفواكھ 

ذو نظام زمني أقرب إلى النظام الساعي و الشھري ) كالبطیخ و لیس الأشجار المثمرة 

یمتاز بھ النظام ألفلاحي في زراعة الحبوب و ھو نظام متعدد من النظام السنوي الذي 

المحاصیل في السنة الواحدة و بالتالي متعدد المداخیل عكس زراعة الحبوب وحیدة 

المحصول و الدخل كما انھ و حسب المبحوثین ھامش الخیارات في تصریف 

مح إضافة المحصول زراعة الحبوب أقل بكثیر من زراعة الخضر  خاصة بالنسبة للق

إلى أن النظام الفلاحي في زراعة الخضر یعتمد على الاعتناء المتواصل و بالتالي 

الانتقال و الاتصال المباشر و المتكرر مع الوسط الریفي الذي یمارس فیھ النشاط  و 

بالتالي یملأ حیزا زمنیا معتبرا في حیاة الفلاحین و ھو أمر مختلف في زراعة الحبوب 

جعلت  الفلاحین الممارسین  علاقات مختلفة كل ھذه الخصائصأي أنھما نظامي 

لزراعة الخضر یعتبرون أنفسھم عمالا أكثر من العاملین في زراعة الحبوب الذین 

یصرحون بأنھم عاطلون عن العمل حیث یتأثر النازحون كما حدث للمجمعین في 

ریفي و الفضاء المحتشدات بالنظام الزمني الجدید بحسب قوة علاقتھم مع الفضاء ال

الحضري یصبح العمل المأجور ھو النمط المثالي للعمل و أي نشاط تتم  مقارنتھ بھ  و 

  .كلما كان أقرب الى خصائصھ أعتبر عملا  

بقى تقییم تجربة الأقارب  من بقوْ في القریة و مدى یھذا من جھة و من جھة أخرى 

مكاسب و الخسائر من خیاراتھم نجاحھم في استمرار ممارسة النشاط ألفلاحي و تقییم ال

عامل مؤثر  في النظرة لھذا النشاط و على مدى التمسك أو التخلي عنھ فالاستدلال 

بنجاح الفلاحین الذین حصلوا على أرض من الثورة الزراعیة و تحسنت أوضاعھم 
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التي كانت تقارب العدم  و حالات الاستفادة من القروض في الفترة التي تلت النزوح 

وْ في القریة أو من عادوا جزئیا یأتي لیوضح أن المجال الفلاحي یحمل میزات و لمن بق

كما أن انعدام التجربة في العمل المأجور عند بعض المبحوثین تجعلھ الحل . فوائد

    .بل لأن نظرتھم لھ تبقى مثالیةو المضمون لكل المشاكل المادیة وضمانا للمستق الأمثل

بعض  إدخالن  الفلاحین و بصفة أكبر أبناءھم یحاولون و كانت نتیجة ھذه النظرة أ 

  التعدیلات على ھذا النشاط فما ھي ھذه النشاطات و ما الذي یحكمھا ؟ 

  : التعدیلات على  النشاط الفلاحي إدخال - 

لفلاحي والذي لم یعد یشكل مصدر دخل اتوقف الآباء عن ممارسة النشاط   ھي حالات 

ة النشاط الأصلي و تكفل الأبناء بالنشاطات المستحدثة ، أبرز لھم  أو الاكتفاء بالمواصل

حیث تم بیع كل المواشي و أصبح  الأب یحصل  على )  08(حالة  كانت المقابلة رقم 

إلى ) یستعملھ المبحوثون بمعنى  مجموعة الأموال ( دخلھ من الابن بعد تحویل رأسمال

تقریبا  المسافة بین مدینة سعیدة و  یمارسھا في قریة تتوسط -نشاطات  زراعیة مختلفة 

 -رسڤتسمي العملیة بال -تسمین المواشي بعد شراءھا لإعادة بیعھا (  -مزرعة  الأب 

بعد أن كان الأب یمارس الرعي بالطریقة )  الدواجن كالدجاج و الدیك الروميتربیة 

عة الحبوب  في و زرا)  التنقل الیومي بالقطیع  إلى مكان الرعي و العودة بھ( التقلیدیة

مزرعتھ  و ھنا نلاحظ أن معظم الأبناء الذین كانوا یعملون مع آبائھم في المزارع و 

رغم المستوي الثانوي في الدراسة لم یتجھوا إلى  نشاطات زراعیة جدیدة فلا نجد مثلا 

تربیة الأرانب أو تربیة النحل و یفسرون ذلك أن للمنطقة خصائص لا تسمح بذلك في 

أنھم في وضعیة لا تسمح لھم بالمغامرة بالأموال و  الدخول في تجارب قد نظرھم كما 

تأتي على رأسمال و بالتالي علي مستقبل الأسرة ككل بل كل ما استطاعوا فعلھ ھو 

تطویر النشاط بما یتلاءم مع الوضعیة الجدیدة كصعوبة الانتقال إلى أماكن الرعي من 

الجماعات الإرھابیة من جھة و من التحقیقات حیث التھدیدات التي یلاقیھا الرعاة من 

حوال الأعملیة القرس تخفف من التأثر بیة من جھة أخرى   إضافة إلى أن الأمن
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المناخیة وتأثیرھا على تربیة المواشي لكنھا تربطھا من جھة أخرى بعوامل جدیدة 

    .شعیر مثلالكتوفر أغذیة الأنعام و أسعارھا التي تؤثر فیھا حتى أسعار استیراد مواد كا

بالإضافة إلى النشاطات الزراعیة لاحظنا أن  المحاولة و الرغبة للاستثمار في    

المجالات الغیر زراعیة موجودة دائما لكن تحقیقھا و مداه یتوقف على القدرات المادیة 

للأسرة بعد الاستقرار و شراء المنزل كأھم عنصر فیھ من جھة و مواردھا البشریة من 

إعلام آلي، ھندسة، ( كتعلم الأبناء لمھن تمكنھم من إنشاء نشاط حرجھة أخرى 

سواءا بإنھاء دراستھم الجامعیة أو بعد القیام بتكوین مھني خاصة الذكور ...) مكانیك

منھم أما الفتیات فالأولویة أعطیت للأعمال الممارسة في المنزل أو العمل المأجور لدى 

مل ومستوى البنت الدراسي   لیأتي العمل المصالح العمومیة حسب توفر فرصة الع

لدى الخواص كآخر خیار تفرضھ الظروف المادیة للأسرة وھو ما سنتحدث فیھ 

و في حالة انعدام ھذه   مس الخاص بتمثل المرأة لدورھابالتفصیل في الفصل الخا

النشاطات التي  إلىالموارد البشریة أو كونھا في طور التحضیر لجأت بعض الأسر 

التجارة بمستویاتھا المختلفة من دكان  إلىز ھذا الشرط و في المقام الأول توجھت تتجاو

صغیر لبیع المواد الغذائیة وصولا  إلى وسائل نقل المسافرین و البضائع كما لاحظنا 

الشراكة في ھذه المشاریع سواءا لأسباب مادیة أو  إلىأن ھناك حالات تلجأ فیھا الأسر 

ذا المجال لكن في ھذه الحالة الأخیرة یبقي  مصیر الاستقرار لانعدام تجربتھا   في ھ

النشاطات الغیر  إلىأما عن سبب التوجھ . مرھون بنتائج المشروع في حد ذاتھ 

عمرنا ما نعاودوا " یلخصھ في قولھ ) 06المقابلة  (زراعیة فإن تصریح المبحوث 

 إلىمشیرا ) ة أخرى لن نضع البیض في سلة واحدة مر"( نحطوا البیض في قفة وحدة 

أن كون النشاط الفلاحي كان المدخول الأساسي و في أغلب الأحیان الوحید للأسرة 

 إلىجعل مواردھا الاقتصادیة تنھار  مع  النزوح  و ھو ما یتم تفادي تكراره بالتوجھ 

  .مجالات أخرى بالموازاة مع النشاط الفلاحي 

نشاطات مرتبطة بھ تسمح  إلىحي لفلااحظ ھو توجھ بالموازاة مع النشاط و الملا

بالاستفادة من الخبرة المكتسبة فیھ  و من  شبكة العلاقات السابقة  حیث یلجأ الأبناء 
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و فتح محلات لبیع الخضر و  1نشاطات كإنشاء  مطاحن الحبوب و العلف إلىخاصة 

الفواكھ و التي یحاولون من خلالھا الاستفادة من المساعدات الحكومیة في مجال 

  .لفلاحة من جھة و تنویع النشاط من جھة أخرى ا

برغم محدودیة تأثیر (و ھنا یجب الإشارة إلى أن التجربة الشخصیة للأبناء من تعلیم 

و التعرف على المدینة  المجال الحضري خاصة ) 2  التعلیم في تحویل الحیاة الریفیة

أخرى من خلال مع التعلیم الثانوي بھا أو إجراء تكوین مھني  واكتشاف مناطق 

تجارب أخرى كالخدمة الوطنیة مثلا  جعلتھم یحاولون استعمال ھذه المعرفة و تثمینھا 

لتخول لھم احتلال مكان المرشد و الناصح ثم تجاوزھا للدور مخطط و المنفذ لرؤى  ثم 

مشاریع الأسرة و ذلك یتم بعد تقییم لأداء الأسرة و الأب بمكانتھ الفعلیة والرمزیة حیث 

إلى الوضعیة  التي أصبحت فیھا الأسرة كفشل لأنھا لم تستفد من جھة الاستقلال  یشار

والفرص التي وفرھا مقارنة بغیرھا من أفراد العائلة الذین نزحوا مباشرة من 

  -  4في الأریاف حدث ذلك حتى -  3المحتشدات و استولوا على بعض الأملاك الشاغرة

و إن  بل الفرص التي وفرھا التصنیع  أو حتى حصلوا على عمل مأجور من خلال  

استفادتھم لم تكن  معتبرة حتى من المیزات التي منحت للقطاع الفلاحي كالقروض التي 

و "  القفازة "تخوف الآباء وبالتالي فشلھم لغیاب  إلىكانت محدودة ویرجعون ذلك 

بدایة باستغلال  لن یستطیع  الآباء ھذه المرة أیضا الاستفادة مما توفره المدینة بالتالي

وضعیة النزوح و موقع الضحیة في الحصول على أكبر قدر ممكن من الإعانات 

كالمنح و التسھیلات والتي یبقى على رأسھا السكن  وھو ما أشار إلیھ عبد الناصر 

                                                             
الشراكة مع قریب لھ في القریة بإنشاء مطحنة صغیرة للأعلاف و ترك للأب متابعة قام الابن ب) 20(مقابلة  -   1

الفواكھ لتصریف جزء من  فتح الأب لأحد أبناءه محل بیع الخضر و) 17(النشاط زراعة الحبوب بینما  في المقابلة 
 .منتجھ و حتى منتج الغیر

  
2 - Abdellatif BENACHENHOU, préface, in KHENOUCHE Tayeb et HADDAB Mustapha et 
KHENICHE Idir , les jeunes ruraux et l’école (mythes et réalités   ), Alger :C.R.E.A, 1982,p 11. 
 

         ، مداخلة في الملتقى الوطني لعلم الاجتماع"ین البنیة الاجتماعیة في الجزائرمراحل تكو"بوتفنوشت مصطفى،  -   3 
دیوان : الجزائر  ،1986أفریل  30- 29-28، الجزائر "الاستقلال  منذالتغیرات الاجتماعیة في الجزائر " 

  02، ص  1987المطبوعات الجامعیة ،
 4   - Mostafa LACHRAF , L’Algérie ,nation et société ,Alger : S.N.E.D, 1978, 2éme édition, 
p13. 
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عندما  تحدث عن الرؤیة و القراءة الأسطورتین اللتان قام بھما الشباب    1جابي

ركزت على عامل انعدام المجھود لاستحقاق ھذه "... التي  1962للانطلاقة بعد 

زیادة على العوامل الأخرى كعدم _الاستفادة المادیة و الرمزیة التي قام بھا البعض 

،مما یجعلھم في موقف المطالب بالاستفادة من الظرف و تكراره _ الشرعیة و المغالطة

من تعاملاتھ الاقتصادیة فیما  و التي بنى علیھا حتى الكثیر  2 ...."عندما تتیح الفرصة 

  .بھ یحتذىالمثال الذي  المتاحة فھمبعد في تعاملھ مع من استفاد سابقا من الفرص 

التي یكونھا الفلاح  تتمثلانستطیع أن نقول أن استمرار العمل ألفلاحي مرتبط بال

  .النازح عن ھذا النشاط 

ح  لھ من خلال المردود المادي و ھذا التمثل یتمیز بارتباط  العمل الفلاحي بتقییم  الناز

في الحالة الاضطراریة  والعودة فور القدرة  إلاالمعنوي لھ بحیث لا یتم التخلي عنھ 

على ذلك لیس فقط للدوافع النفسیة و الاجتماعیة بل و الاقتصادیة فھو یمثل خبرة مھنیة 

ة یمثلھا كما أنھ مجال یعرف تطورات مختلف الأخرىلا تتوفر للنازح في المجالات 

لأن النازح كفاعل اجتماعي قام بقراءة " دعم الدولة  " أو " الدعم" النازح خاصة في 

  .تجربة النزوح و خرج بنتیجة یجب استغلال كل الفرص المتاحة

  

 العمل المأجور  - 2

تشكلت النظرة للعمل المأجور بإضفاء میزات الاستمراریة و ضمان 

وح التي امتازت بالاضطراب و المستقبل بمقارنتھ مع الوضعیة بعد النز

لفلاحي إضافة إلى عوامل اوح والتي ألحقت بالتالي بالنشاط عدم الوض

 :أخرى نحاول توضیحھا في النقاط التالیة

 

  
                                                             

" و الابن " الفاشل" أو الأب :الأسطورة ،الجیل و الحركات الاجتماعیة في الجزائر "عبد الناصر جابي،  -    1
  46،ص 2004دیسمبر   - جویلیة   26 - 25  ،عددانإنسانیات ، ""القافز

  52 نفس المرجع ،ص -  2
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 :اكتشاف العمل المأجور  - أ

إن مدینة سعیدة و المناطق المجاورة لھا تأثرت بعدة أحداث أدت إلى موجات من 

ھذه التحركات عادة ما تكون لأسباب أمنیة كالحروب التنقلات الجماعیة، فالملاحظ أن 

و النزاعات أو اقتصادیة كالركود و البطالة و لا تختلف في ھذا الجانب الھجرات إلى 

  .الخارج عن النزوح الریفي و تاریخ المجتمعات البشریة یعطینا عدة أمثلة على ذلك 

لمنطقة و ھما التجمعات و قد اخترنا أن نتحدث عن نوعین من الانتقالات عرفتھما ا 

، و ثانیا موجة  1السكانیة في المراكز التي قامت بھا السلطات الفرنسیة في عدة أماكن

النزوح  في  السنوات الأولى بعد الاستقلال ، أما النزوح الذي حدث بعد الحرب 

ولة فھم العالمیة الثانیة فاكتفینا بالإشارة إلیھ لأننا لا نملك المعطیات التي تسمح لنا بمحا

تأثیر ھذا الانتقال على المدینة من جھة و على علاقة سكان الأریاف بھا من جھة 

  .أخرى و ھذا ھو الھدف من تعرضنا للانتقالات السابقة

 :التجمعات السكانیة في المراكز أثناء الاستعمار -1

 و   Le déracinementقراءة كتاب : إن التعرض إلى ھذه النقطة جاء لسببین أولھما 

الذي تعرض إلى ھذه الظاھرة بشكل موسع ، و في نقاط كثیرة وجدنا أن ھذه الدراسة 

ي مع دراستنا الحالیة ، و ھذا ما یفسر إشارتنا و رجوعنا إلیھ في عدة عناصر من تلتق

عن صفة  SAYADو   BOURDIEUالبحث و یتضح ذلك جلیا من خلال حدیث  

أما السبب الثاني فھو إشارة .ظریة العمل العنف في ھذا الانتقال و علاقة الفلاح و ن

مرحلة  الأولى: المبحوثین إلى ھذه الأحداث لا سیما في سیاق الحدیث عن مرحلتین 

بدافع الھرب من الحوادث الأمنیة و مقارنة ذلك بما حدث عند الوصول إلى المدینة 

التصور  الإشارة إلى المصیر أوتجمیع القوات الفرنسیة لھم ، و المرحلة الثانیة 

حیث یقارن المبحوثون  اختیار الرجوع أو عدمھ بما حدث بعد ترك ھذه المستقبلي 

المراكز بعد الاستقلال ، و الملاحظ أن المبحوثین الذین أشاروا إلى ھذه الأحداث و 

عایشوھا ھم النازحون من مناطق عرفت كثافة من حیث المعارك في حرب التحریر و 
                                                             
1 -    Pierre BOURDIEU et Abdelmalek SAYAD , op.cit, p 61 
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ھي مناطق محاذیة للجبال أما النازحون من ) تجمیعھم قبل( أن أراضیھم  الأصلیة 

مناطق غیر جبلیة أي السلاسل الجبلیة  فأن السلطات الفرنسیة لم تلجأ إلى ھذا الأجراء 

إلا   في حالة المناطق الجنوبیة من الولایة حیث أن اتساع و تباعد القبائل اضطرھا 

نطقة عرفت عدد كبیر من ھذه فالملاحظ أن سعیدة كم, إلى تجمیعھا للسیطرة علیھا 

  :المراكز و أھمھا 

, أم الجران , تامسنة , تیرسین , توتة , سیدي بوبكر, سیدي عمر, داود , سیدي میمون

   1عین المانعة وبوراشد , سخونة  ،)دوي ثابت (مزرعة مارولي 

و ھذه المرحلة كان لھا الأثر الكبیر في مسار سكان الأریاف حیث نجد أن كل ھذه 

أو   و بوراشد عین المانعة، تامسنة ،توتة ،سیدي میمون:ك  المراكز تحولت إلى قرى

سیدي  :كو حتى إلى دوائر  تیرسین و سخونة، عین سیدي عمر :ك بلدیاتإلى 

وسعاتھا و حالتھا المبدئیة من جھة و بقاء حسب ت و ذلك ) الحساسنة(أم الجران وبوبكر

 من المجمعین من من  السكان أو عودتھم إلى أراضیھم من جھة أخرى بل أن ھناك عدد

غادرھا إلى المدینة مباشرة و لأننا لا نستطیع التعمق كثیرا في كل حالة فإننا سنذكر 

  :مثال واحد ھو قریة تامسنة لتوفر معلومات أكثر عنھا لدینا 

كلم  12كلم و عن مقر دائرة الحسا سنة ب  52تامسنة الحالیة تبعد عن الولایة ب  قریة

لم تكن بھا سوى مزرعة أحد المعمرین و فرقة عسكریة أما سكان  ،1955حتى 

كل دوار ھو عائلة ( یرتحلون على شكل دواویر  الخیام المنطقة فكانوا من سكان

وعات بحسب متطلبات الري  و الفلاحة ،كما ینقسم الدوار إلى  عدة مجم )موسعة جدا 

و مع وصول الثورة التحریریة إلى المنطقة قامت السلطات  1955، لكن في سنة 

دوار و أحاطت الخیام بسیاج، كما  20أي أكثر من , بتجمیع سكان بمزرعة المعمر

بنت مدرسة من قسمین و مستوصف صغیر و أصبحت القریة مركز عسكري كامل 

ل ومخارج لكبر السیاج وضعت علیھ حراسة و مواقیت محددة ، وضعت بھ عدة مداخ

                                                             
1 - Mohamed NEDJADI, Colonisation et guerre d’Algérie dans la région de Saida, les   
belles impressions, sans lieu, sans date, page 188. 
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 یعن واحد لقطمجمعة في مكا ) زرائب مغطاة( كما كانت ھناك زرائب و نوایل 

 .الأغنام و الأبقار

 BOURDIEUلم تعرف بناء منازل  كالمناطق آلتي تعرض لھا  المنطقة  الملاحظ أن  

ایة الثمانینات مع القروض المشجعة لذلك مزرعة إلا في نھ سكان من لم یبنالبل من   

 و إن كان الكثیر من السكان قد أنشؤا المزارع على أراضیھم مع, من طرف الدولة 

الاحتفاظ  بالخیمة  في تلك الفترة كوسیلة للتنقل مع القطیع للرعي خاصة مع تفرق 

احتفال یقام لولي ( إضافة إلى التنقل إلى الوعدة . الأراضي التي تملكھا العائلة الواحدة 

 .1و التي تستعمل فیھا الخیام)  صالح 

سنوات أي حتى الاستقلال بالتالي عایش السكان كل  7دام ھذا التجمع حوالي   

الأحداث  تلك الفترة بالتجمع إلا أنھم في حدیثھم یركزون على الممارسات 

ھا كما بین ذلك الاستعماریة التي حددت الكثیر من اختیاراتھم غیر أنھا لا تفسرھا كل

خاصة في مجال العمل عند المعمر و  SAYAD 2 و صیاد   BOURDIEU بوردیو

ادیث و المواقف التي تتعرض لھا حتى الأشعار مادة ثریة حآلتي تشكل النكت و الأ

للدراسة كما أن تامسنة لم تعرف أي حالة ھجرة إلى فرنسا بل وجدت حالات 

و ھي لا تتعدى  3 وبا من القوات الفرنسیةمجاھدین اتجھوا إلى المغرب الأقصى ھر

عشرة حالات  بینما غادر البعض منھم القریة بعد الاستقلال إلى مدینة سعیدة لیشكلوا 

سنوات بعد ذلك ملجأ للنازحین في سنوات التسعینات و نلاحظ أن معظم السكان 

 :التجمع ینقسمون إلى 

                                                             
والتي تكون في ما عدا بعض المناطق الجنوبية  ،من تراب الولاية  حليا تكاد تكون الخيمة اختفت تماما -  1

، هذا الاختفاء يدل على تغيير العلاقة مع  الغالب لرعاة قدموا من ولاية أخرى جنوبية عادة لممارسة الرعي
كما تبين ذلك بالنسبة للسكن  ،تنظيم العمل الفلاحي إعادةو  تنقلات الأسرة الأرض و مع الفضاء الريفي بحصر 

  الموسمي في منطقة الأوراس  من خلال دراسة
 Kédidja ADEL, "  Dans l’Aurès : de l’Ahmar Khaddou à M’zirâa .Changements et 
performances " in l’espace montagnard entre mutations et performances, sous la direction de 
MESSACI-BELHOCINE Nadia, Oran : éditions CRASC, 2005 , p141. 
 
2 - Pierre BOURDIEU et Abdelmalek  SAYAD, op.cit. 
 
3 - Mohammed NEDJADI,  op.cit, page 188. 
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نشاطاتھا الفلاحیة و  إلى أراضیھا نھائیا و مارست المحتشد عائلات غادرت -

اقتصرت علاقتھا بالقریة بالتعلیم لأبنائھا و زیارة الطبیب بالمستوصف  أو السوق 

الأسبوعیة و إن كان الأغلبیة ینتقلون إلى مدینة سعیدة لبیع مواشیھم و شراء 

  .مستلزماتھم 

تراكیة سكان استقروا بالقریة  و ذلك لأنھ بعد الاستقلال أقیم في مكان التجمع قریة اش -

و المكونة من فلاحین بدون أراضي ( حیث أخذت اللجنة التابعة للثورة الزراعیة

 كماالكثیرون احواشا صغیرة بالقرب منھا  بنى المعمر و أراضیھ و   مزرعة) زراعیة

 . تم توسیع المدرسة و المستوصف  

تعملھ عند إلي أراضیھا لكن احتفظت لنفسھا بحوش بالقریة تس المحتشد عائلات غادرت  -

 .أو كمخزن حبوب إلیھاالتنقل 

 و ھي قریة اشتراكیة عرفت علي المستوى"المعمورة" عائلات غادرت إلى قریة  -

 الوطني لأنھا من القرى الأوائل التي دشنت و وفرت وسائل كبیرة لتتحول ھذه القریة

ھا في و ھذه العائلات لم  تكن تملك أي أراضي فلاحیة ، وتحصلت علی, حالیا لبلدیة

  .ھذه القریة

عائلات غادرت إلى مدینة سعیدة، و لم تحتفظ بأي سكن بھا رغم أن معظمھا یمتلك  -

أراضي زراعیة بالمناطق المجاورة لتامسنة أصبحوا یزرعونھا بالاشتراك مع أقاربھم 

 .الذین لم یغادروا المنطقة

إلى تكوین و بالتالي كانت المحتشدات أول احتكاك فعلي مع العمل المأجور أدت 

 1النظرتین حولھ حیث  لم یتأثر بھا البعض  كثیرا وبدرجات مختلفة نظرا لعدة عوامل

في التسعینات  بینما  الأمنیةو واصلوا نشاطاتھم الفلاحیة لیشكلوا نازحي الأوضاع 

المدن لیصبح سنوات بعد ذلك  إلىرأى فیھ البعض المستقبل فبحث عنھ و نزحوا 

التسعینات  فما مدى موجات النزوح السابقة التي عرفتھا مستقبلین لنازحي سنوات 

  .   المدینة ؟  

 

                                                             
1-    Pierre BOURDIEU et Abdelmalek  SAYAD, op.cit,p 70 
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 :  موجات النزوح السابقة - 2

عرفت سعیدة كباقي المدن الجزائریة موجات النزوح بعد الحرب العالمیة الثانیة 

نظرا للمجاعة و تدھور الأوضاع في الأریاف بشكل كبیر و تكرر ذلك بعد 

بالمدینة في محاولة للاستفادة من المیزات التي الاستقلال لتحسن الظروف 

كان التصنیع أھم عامل في تشجیع الحركیة التي عرفھا  حیث ،توفرت آن ذاك  

المدینة لیس فقط  من خلال فرص العمل التي و فرتھا بل  إلىانتقال من الریف 

ع الأھم من ذالك الانطباع الذي أعطتھ و التأثر من خلال تكریسھا لخیار التصنی

 كوسیلة لتحضیر المجتمع  باتخاذه أیضاكمشروع اقتصادي تنموي بل و ثقافي 

  .كما أشارت الى ذلك الكثیر من الدراسات التي تعرضت لھذه الظاھرة  

  

  :التصنیع و فرصة العمل ألمأجور  - ب

قد شكلت عملیة التصنیع عنصرا مھما في بلورة المدینة نظرا لحجمھ حیث      

طقتین صناعیتین إحداھما ملتصقة بنسیجھا العمراني رغم احتوت المدینة على من

كم على الطریق  10أنھا إداریا تابعة لبلدیة أولاد خالد  ، و الأخرى تبعد ب 

ت بھا النشاطات و قد و إداریا تابعة لبلدیة عین الحجر و تنوع 06الوطني رقم 

ریع كمشروع ن أغلبیة المشاریع الصناعیة إذا استثنینا بعض المشااضمت المنطقت

مصنع الاسمنت بدائرة الحساسنة والذي ساھم في تقلیص النزوح الریفي من ھذه 

كم فقط تفصلھ 18المنطقة دون أن یشكل تیارا عكسیا من المدینة أولا لقربھ منھا 

عنھا و لتوفر نقل العمال بكثافة لا تجعل العمال یفكرون في الاقتراب من مكان 

با  في تسریع عملیة تحضر البلدیة وھو الحال بالنسبة العمل، كما أنھ لم یِؤثر تقری

لكل دوائر و بلدیات الولایة كما حدث في ولایات أخرى  كسیق و المحمدیة 

 .بالنسبة لولایة معسكر 
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عن خصائص التصنیع في مدینة سعیدة  1في مقالھ   André PRENANTیتحدث  

جاءت لحل لیوضح كیف أن الوحدة   SONATRACHمن خلال وحدة سونطراك

لتوظیف كان یتم مشكلة البطالة و قد بین من خلال الإحصائیات التي  قدمھا أن ا

سا من سكان المنطقة  من خلال تعرضھ لمكان ولادة العمال الذي تم توظیفھم أسا

كما وضح أن الكفاءات التقنیة ھي الفئة التي عرفت توظیف القادمین من الولایات 

  . الأخرى 

نلاحظ أن ازحین عن الأقارب الذین شملتھم ھذه العملیة و من خلال حدیث الن

لھذه الخطوة بحیث یرون أنھم من خلال العمل  ةیجابیإالحدیث عبارة عن قراءة 

المأجور و بالتالي منحة التقاعد وكل الامتیازات التي توفرھا كالتأمین الصحي ھي 

زراعتھ و أرضھ للآن لاو المستقرة خاصة أن البعض تفرغ  تأمین للحیاة الكریمة

التي كان یقوم بكراءھا سابقا و أصبح یشارك في كل المناسبات العائلیة و یعد بناء 

سكن منفرد، تدریس الأبناء و أداء فریضة الحج من أكثر النجاحات التي ذكرھا 

) تنھد(الحمد الله ..... ھما خدموا و ریحوا ، ربحوا دنیا و آخرة و حنا " النازحون 

  ) ] تنھد(الحمد الله ....رتاحوا ، ربحوا الدنیا و الآخرة ،أما نحن ھم عملوا و ا"  [

  في نظر النازحین  و بالتالي جاءت تجربة العمل المأجور لتكرس نتائج المحتشدات

  .  لتسریح وإعادة النظر في العمل الأجور ا - ت

بعد النھج الاشتراكي الذي سارت فیھ الجزائر جاءت التسعینات لتعرف إعادة  

خیاراتھا السیاسیة و الاقتصادیة و من أھمھا الملكیة العامة لوسائل الإنتاج  نظر في

و جاء التسریح لیكرس ھذا الخیار و معھ بدأت إعادة النظر في القراءات التي قام 

بھا الأفراد لتلك الفترة و منھم النازحون فیظھر خطاب منتقد  للخیارات الأخیرة و 

و " الشھداء" الدولة عن مسؤولیاتھا و خیانة للھذا التحول معتبرا إیاه تخل من 

و الملاحظ أن الخطاب و إن كان متداولا بین .لأنھم یرون فیھ بیعا للبلد" بومدین"

                                                             
1  - André PRENANT, ‘‘industrialisation et urbanisation à Saida (Oranie)’’, cahiers 
géographique de l’ouest, N°2-3 , 1979. 
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النازحین إلا أنھ إعادة إنتاج لخطاب من مستھم ھده الظاھرة من الأقارب في 

  .المدینة و تأثرا بھم 

دیا للخیار الاشتراكي أسسا و كما أن ھناك من النازحین من یتداول خطابا نق   

یرى في التسریح نتیجة لھ فیسقط عملیة استفادة المسؤولین من عملیة الخوصصة 

لصالحھم على عملیة الاستفادة من أراضي الثورة الزراعیة من طرف من كانوا لا 

المقابلة ] الخماس أصبح صاحب أرض "[الخماس ولا مولا بلاد" یملكون أرضا 

  .استیلاء،كلیھما عملیة  13

غیر  أن العمل المأجور ظل یحافظ صفة الاستقرار بالنسبة لقطاعات كالتعلیم و 

  .الإدارة التي لن یمسھا التسریح أبدا في نظرھم

  

  تأثرات العمل المأجور في العلاقات

نلاحظ أن العمل المأجور یكتسي أھمیة أخرى و ھو وزنھ في العلاقات الاسریة و 

  :نتھا بحسب علاقتھا بھ مثلاان ھناك فئات تأثرت مكحیث نلاحظ أتاثیره علیھا 

 :حالة الآباء الذین لدیھم دخل ثابت  -

تقاعد،  منحة (ھي حالة الآباء ذوي الدخل الثابت و ھو عبارة عن أجر أو منحة 

وجود ھذا الدخل مكن من ...)    الإرھابمجاھد،منح أقارب الشھداء،منح ضحایا 

ستمرار مكانتھ على ما كانت علیھ قبل النزوح ما ضمان الاستقلال المادي للأب و ا

لم تتأثر بتحسن وضعیة الأفراد الآخرین بفعل میزات جدیدة حصلوا علیھا في 

  . المدینة

المأجور كمصدر للدخل لم یعد یختلف فیھ الوضع بالنسبة للأولاد و البنات  العمل     

عمل ینظر الیھ كضمان في الأسر لأنھ حتى في حالة المادیة المریحة نلاحظ أن ال

   .للاستقرار المادي و المعنوي للأبناء جمیعا 
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  : العمل و شبكة العلاقات  -

إذا كان التعلیم یوفر فرصة العمل بالمدینة فان العمل یوفر من جھة  دخلا ثابتا و من 

جھة علاقات اجتماعیة مع أفراد مختلفین في وظائف ، مناصب متعددة ، أو ما یسمى 

، و ھو ما ترى فیھ الأسرة فرصة  الاستفادة من خدماتھم  و بالتالي تكوین  بالمعارف

شبكة من العلاقات تسمح للاستفادة من الامتیازات التي توفرھا المدینة كالسكن ، العمل 

الخ، وھو الأمر الذي أدركھ النازحون فإذا كان وسطھم الأصلي متكون من أفراد ... 

خدمات نظرا لرابط عائلي القبلي ، أو بحكم علاقة یعرفونھم جمیعا و یسدون لھم ال

الجوار  ، فإنھم في المدینة یحتاجون إلى علاقات تتجاوز ھذه الشبكة إلى أفراد آخرین 

، لان مستلزمات الحیاة بالمدینة أكثر بكثیر من مستلزمات الحیاة بالریف كما أن 

؛ تتجاوز ) اسھا التعاون أس( الخدمات المتبادلة في الریف ھي أولا ذات صفة تعاونیة 

 .  المقابل المادي الذي قد یتوفر فیھا إلى كونھا جزء من النظام الاجتماعي الریفي 

  العمل و أوقات الفراغ  

في حدیثنا عن أوقات الفراغ و كیفیة قضاءھا لاحظنا أن فئة الشباب و الأطفال ھي 

ت و فضاءات  كدار الوحیدة التي ترى أن ھناك وقت فراغ یقضیھ معظمھم في مجالا

  الثقافة من جھة و مركبات ریاضیة جواریة و دور الشباب ومركب التسلیة العلمیة  

مثال ( في مناسبات محدودة جدا إلاأما البالغون فلا یترددون على ھذه الأماكن    

فھم یرون أن ھذه النشاطات لا ترقى للمستوى المطلوب و )  معرض للكتاب ثري جدا 

اتھم التي اعتبرناھا نحن أوقات فراغ في المقاھي سواءا بالحي أو یقضون معظم أوق

خارجھ كل حسب غرضھ من ھذا التردد سواء التقاء الرفاق و تبادل الأخبار أو اجراء 

  .صفقات

و الملاحظ أن النازحین من كبار السن یرون أن وقتھم أصبح كلھ وقت فراع و كأنھم 

فضاء الریفي الذي لا یعرف وقت فراغ ولا حصلوا على التقاعد مع اختلاف ذلك عن ال

  .تقاعد
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یفرقون بین قبل و بعد  فالنزوح   BOURDIEUویوقد أصبح النازحون كما بین بورد   

عرفھم بالتوقیت  الساعي بعد أن كان رتم الحیاة مبني على الظواھر الطبیعیة و 

الشروق : لشمسالصلوات و التي تنتمي لنفس النظام فمواقیت الصلاة تتم وفق مواضع ا

  .....،الغروب

أما النساء فقد ظھر أیضا وقت الفراغ الذي یملأه التلفزیون في أغلب الحالات  ،حتى 

للراحة  فضاءفي حالة الممارسات للنشاطات المنزلیة ذات دخل  تترك النساء لأنفسھن 

    .الأسرةفي قراءة جدیدة لدورھا و علاقتھا مع  الوقت و  

 إلاالمأجور و ان كان جزء من تمثل النازحین للعمل قبل النزوح نقول یمكن أن العمل  

أصبحت قول أنھا ن ان مكانتھ في ھذا التمثل تغیرت لتصبح أكثر أھمیة بل نستطیع أن

ثم  ھمركزیة لأنھا من خلال اكتشاف ھذا النوع من العمل ثم إدراك میزات ممارست

الجزائري أصبح ھذا المفھوم یحدد إدراك و قراءة تجربة انھیاره التي عرفھا الاقتصاد 

نظرة النازح و تقییمھ للعمل ككل و ذلك في علاقة مع العمل الفلاحي فكلا النوعین 

فیھ الوسیلة التي تسمح لھ  الذي یرىأصبحا من المحددات التي تؤثر على تمثلھ للعمل 

  .بایجاد مكانة اجتماعیة من جھة ودخل مادي 
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  :خاتمة

مؤشرا یوضح القراءات التي  الفلاحي و العمل المأجور   سیما العملیشكل العمل ولا 

و بالتالي  في الموجات السابقة  النازحون لمسار من سبقھم من النازحین بھا  قام 

ة تعاملھم مع یجعھ بل و حتى في استراتفي مجال العمل و نو تمثلاتھم أرضیة لبناء 

  .الخیارات الاقتصادیة

تمثل النازح للعمل في  أنتصریحات المبحوثین یمكننا القول  فمن خلال ملاحظاتنا و

عمل فیھ أو كان  إیجادلم یستطع النازح  إذاالوسط الحضري یتجاوز ھذا الوسط  

الاستعانة بالعمل  إلىمردوده غیر كاف  حتى و إن أقام بھ لأنھ یلجا في ھذه الحالة 

  .الفلاحي  فھو مرتبط بالوسط الحضري و الوسط الریفي 

و بالتالي فان فرضیتنا حول كون  العمل الفلاحي ھو العامل المؤثر  تتجاوزه لتشمل 

مؤثرین في تمثل النازحین للعمل بشكل عام  سواءا  نالعمل المأجور لیشكلا معا جزاءی

  .في الوسط الحضري او في الوسط الریفي 
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  مقدمة

 أنھ اكم لكل ما ھو حضري فرادلأا تمثلات یسمح لنا بادراك  إطارالسكن ھو أحسن 

  و ھو  ،قراءتھ  إلاري و ما علینا ضالأرضیة التي یرسم علیھا النازحون مخیالھم الح 

المبحوثین عن سكنھم السابق لإدراك  من خلال مساءلة ما سنحاول فعلھ في ھذا الفصل

  .مصیره ثم محاولة مقارنتھ بالسكن الحالي خصائصھ ، ممیزاتھ  و 

المدینة لأن ظروف الانتقال تؤثر في  إلىمرحلة الانتقال  إلىو ذلك بعد التطرق 

أخرى، لكن أھمیة ھذه  إلىالمراحل التي تلتھا، صحیح أن ذلك قد یختلف من حالة 

قامة المرحلة تكمن في كونھا المرحلة الربط و الاتصال بالوسط الحضري كمكان للإ

بالنسبة لعینتنا لأول مرة أي مرحلة بدایة تشكل التمثل الأولي الناتج عن ممارسة 

ما أقرتھ دراسات أخرى حول أھمیة الشبكة  إلىفھي تشیر  و لیس الزیارة فقط الإقامة

  .العائلیة و القرابة بشكل عام في دخول الوسط الحضري 

  

  .في الواقع؟ تمثلاتل ھذه المحاولة لتشكی في ما التعدیلات التي یقومون بھا ف
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  :اختیار الفضاء السكني كمحاولة لتنظیم الاستقرار بالمدینة 

ھدف معین من خلال التوفیق بین الموارد  إلىالاستراتیجیات كمحاولة للوصول  إن

الشخصیة المتمثلة في الخصائص الاجتماعیة ، الثقافیة و الاقتصادیة و خصائص 

ذلك و المتمثل في حالتنا ھنا المدینة من خلال أنواع السكنات و النظام الذي یتم فیھ 

  .أسعارھا ،أشكال الأحیاء و خصائصھا السكانیة و الشكلیة ،تَبرز بأشكال مختلفة

نجد أن الانتقال إلى المدینة بالنسبة للنازحین في سنوات التسعینات امتاز بالطابع   

الحوادث الأمنیة وبحیث یتخذ  منالاضطراري و ألاستعجالي لأنھ حدث بعد سلسلة 

قرار النزوح في فترة وجیزة مما یجعل الاستقرار في المدینة یتم على مراحل تختلف 

على  تأثرالوضعیة الاقتصادیة التي تكتسي أھمیة كبرى في الفترة الأولى و  باختلاف

 –شقة  - حوش ( شراء -... ) مستودع  -شقة  -حوش ( كراء : [نوع السكن الأولى کَ

  ..)].بیت غیر مكتمل

 1أن المرحلة الأولى في معظم الحالات ھي السكن عند الأقارب المقربین الموجودین إلا

في القریة أو  المدینة حیث تعطى الأھمیة لانتقال البنات خوفا من خطفھن و أفراد 

إضافة  2الأسرة العاملین في القطاع العام خاصة تلك التي یمكن أن تعتبر ولاءًا للدولة

  :إلى باقي الأسرة و یستمر الحال لمدة أشھر یختلف عددھا حسب عدة عوامل 

درجة القرابة التي تجمع النازحین بمستقبلیھم فكلما زادت درجة القرابة أمكن  -

 .لھذه الفترة أن تمتد

 .المسكنإمكانیات الأسر المستقبلة و المتمثلة خاصة في اتساع  -

                                                             
1 - Mehdi SOUIAH, pertinences des périphéries comme lieu d’émergence  de nouvelles figures 
de territorialisation socio-anthropologie des douars  le cas des douars   Ain El Beida, Sidi El 
Bachir , mémoire de magister, département de sociologie , facultés des sciences sociales , 
université d’Oran, 2007, p 36 

ین بالبلدیات ھنا نلاحظ أن الصفة تكاد تكون تعممت فلم تعد تشمل العاملین بالأسلاك الأمنیة فقط بل شملت العامل -  2
كما حدث عندما قتلت مجموعة من المعلمات بمنطقة سفیزف بولایة سیدي بلعباس في حاجز لتمس حتى المعلمین 

  .مزیف
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ى أملاك العائلة النازحة و نوعیتھا ففي لكن المحدد الأساسي لطول ھذه المدة یبق -

أغلب  الحالات وجدنا أنھا ممتلكات فلاحیة فالمنازل ھي عبارة عن مزارع 

الزراعیة ،المحاصیل المخزنة العتاد الفلاحي و المواشي  الأراضي إلى إضافة

و التي تعرضت بسبب نفس الأحداث الأمنیة  إلى انخفاض في الطلب و زیادة 

اھرة النزوح تمس مناطق بأسرھا یتوقف اتساعھا حسب في العرض لأن ظ

 .اتساع تأثیر ھذه الأحداث  و نادرا ما تكون حالة خاصة بأسرة واحدة

   ةللموازنمحاولات شكل  اتخذتالمرحلة ت ھذه المراحل التي تلكما نلاحظ أن 

بین الھدف المتمثل في الحصول  النازحین  خاصة المادیة منھا و بین إمكانیات  

سعة المساحة : ى سكن تتوفر فیھ ممیزات مھمة بالنسبة لأفراد و ھي خاصةعل

و فضاء ) الحوش  –الغرف الداخلیة  -المطبخ(  الفصل بین الفضاء النسوي ،

أن یكون المنزل منفردا أي منفصلا (الانفرادیة و ) غرفة الاستقبال ( الضیوف 

  . )عن باقي الجیران

ارتفاع  الأسعار في  إلىزحین على السكن أدى و ھنا نلاحظ أن ارتفاع طلب النا 

مختلف أحیاء المدینة بنسب مختلفة بین حي و آخر حیث عرفت بعض الأحیاء خاصة 

حسب ما یرى  –الطرفیة منھا كحي بوخرص عرضا للسكنات رغبة من أصحابھا 

سكنھ الذي ھو في طور بناءه في الحصول على  إتمامو من جمیع من یرید  –النازحون 

ى سعر لسكنھ مما شكل نوع من التوازن التدریجي في الأسعار بمرور الوقت و ھنا أعل

  :نلاحظ بروز حالات أخرى 

 .مجموعة اشترت سكنھا المتمثل في شقة -

  .مجموعة اشترت سكنھا المتمثل في حوش -
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مجموعة فضلت الاستمرار بكراء شقة أو حوش أو حتى  مستودعات في  -

وقت قامت بشراء قطعة أرض و بناء غرفة سكنات في طور الانجاز في نفس ال

 .  أو غرفتین وحوش ثم انتقلت إلیھا مع مواصلة بناء السكن و ھي قاطنة فیھ

و التي ) مدیریة النشاط الاجتماعي –البلدیة ( عائلات لجأت إلى الإدارة المحلیة  -

قامت بأجراء تحقیقات اجتماعیة  تبین حالة سكنھا مع الأقارب و مقدار ما لحق 

ا من ضرر في نظرھا ،و فعلا تمكن البعض من الحصول على شقق في بھ

نة أساسا من موظفین في الإدارة الأحیاء الجدیدة و الملاحظ أن المجموعة مكو

مقر عملھم إلى المدینة بعد النزوح و بالتالي سھل لھم  تغییر التعلیم تمكنوا منو 

و  1تقلص تلامیذھا ذلك الأمر ،خاصة بعد غلق بعض المدارس في الأریاف أو 

بناء مدارس جدیدة في المدینة و ھنا نلاحظ استعمال التعلیم والاطلاع على سیر 

الأمور من جھة و الاستفادة من العلاقات المھنیة و المنفعیة مع الإدارة أي 

 .شبكات العلاقات المختلفة كوسیلة للحصول على سكن

م الموارد المالیة أخیرا ھناك عائلات ظلت تسكن في المستودعات لانعدا -

اللازمة لشراء سكن و الملاحظ أنھا جمیعا ترفض نمطا آخر من السكن و ھو 

و ھو عبارة عن ) حوش الجْوارین(السكن الجماعي المتمثل في حوش الجیران  

فناء (غرفتین و حوش أوسكن من نمط  الحوش یجمع عدة أسر لكل منھا غرفة 

صنبور  التزود بالماء و باب خارجي مشترك بما في ذلك المرافق الصحیة و )  

مشترك أیضا ،و یبرر النازحون ھذا العزوف بانعدام الوظیفة الأساسیة للسكن 

الدار لما : "بالقول مثل  2فیھ و ھي الحفاظ على خصوصیة الحیاة الشخصیة

الدار " و )  الدار التي لا تستر صاحبھا لیست دار"( تسترش مولاھا  ماشي دار

لكن یجب أن نضیف أن ھذا النوع من ) الدار باب یغلق علیك(  "باب ینرد علیك

                                                             
حد ذاتھا قطب للنزوح الریفي لأنھا امتازت بالعزلة و عنف الأحداث الأمنیة بینما  فيتشكل التي لم  الأریاف ھي -1

   .للنازحین ملجأ إلىتحول قرى أخرى أقل عزلة و أكثر أمنا 
2  -   Mohamed MADANI ,op.cit, p118. 
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ن في حي بوخرص أنھم لا والسكنات أصبح محدود العدد  فقد أشار لنا المبحوث

یعرفون سوى  ثلاثة أحواش جماعیة  فقط في الحي و أغلب الساكنین  بھا أسر 

حدة فقط ففي أحدھا تسكن   ثمان عائلات وا) مطلقات و أرامل ( تعیلھا نساء 

 .   بھا زوج  یعیلھا أما البقیة فتعیلھا نساء

في أحیاء مختلفة بالمدینة   او ھنا یمكن الإشارة إلى أن ھذا النوع كان منتشر

في الموجات السابقة سواء في  1كما أنھ  شكل مرحلة مھمة في انتقال النازحین 

ر البعض حتى الأربعینات أو في الستینات و الذین سكنوه لعدة سنوات بل  استم

سنوات السبعینات و  الثمانینات عندما تحصلوا على سكنات  خاصة في إطار 

القضاء على  السكنات الھشة  حیث تم إسكان جماعي لھم في الأحیاء الجدیدة 

بالإضافة إلى  2مما  مكن من استمرار علاقات الجوار التي كانت موجودة 

  . 3ظھور علاقات جدیدة 

یلعب   )حوش الجوارین(السكن الجماعي  نمط ذا لم یعد ھذا  یطرح السؤال لما

الدور الذي لعبھ في الموجات السابقة ھل لتقلص حجمھ في المدینة بحكم أن 

أم أن  ؟المنشئة بعد الاستقلال ھي عبارة عن شقق الأحیاءالغالبیة العظمى من 

 لم یعد ھذا النوع بحیث ؟نظرة و تصور الأسر للسكن و دوره ھو الذي تغیر

   .یلبي حاجاتھا 

                                                             
نازحین ،كما  نجده في مدن أخرى ذات دون أن یكون حكرا علیھم  فھو مستعمل أیضا من طرف السكان غیر   -  1

' بمعنى وجود أقدم للمدینة كفضاء من المدن الاستعماریة  فقد صور محمد دیب في روایتھ  -تاریخ حضري أكبر
دار ' و شكلھ مصطفى بدیع في مسلسلھ  تلمسانبللجوارین  حوشالمستقاة من واقعھ المعاش في  ' الدار الكبیرة 

  . في صورة عاصمیة ' سبیطار 
  

من  الأسربحكم  الفصل في السكنات التي أصبحت عبارة عن شقق بل أن من  شكل ھذه العلاقة  و ان اختلف -  2
، كما ساھم في استمرارھا   حالات الحفاظ على المتزوج كل على شقة  الابنعرف انقسامات بحكم حصول الأب و 

ا عن طریق الفضاءات العامة كالمقھى و المسجد أو سواء –لم یدمر كلیا في الھدم  إذا –العلاقة مع الحي الأصلي 
  . یرحلوا من الجیران الذین شكلون حلقة وصلعن طریق مَن لم 

جدیدة  و تأثرھا بعوامل مختلفة متعلقة  أحیاء  إلىدرس مجموعة  من الباحثین  علاقة الجوار بعد الانتقال   -  3
   : بالسكان من جھة و بخصائص الأحیاء من جھة أخرى في

 CHOMBART DE LAUWE Paul-Henry (sous la direction) : Famille et habitation II. 
Un essai d’observation expérimentale, Paris : centre national de la recherche 
scientifique (CNRS), 2éme édition, 1967, pp 239-256. 
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  السكن السابق 

 مكانھ - 1

ریاف الى المدینة و بحكم أننا اخترنا نازحین من الأ –سكنات المبحوثین كل 

ھي عبارة عن مزارع تنوع شكلھا و حجمھا تقع في مناطق  - ىلیس من القر

مولاي   –دوي ثابت  –سیدي عمر  –كالحساسنة ( مختلفة من الولایة 

  .....) .العربي

ین  كما الأبو إلىواءا الحالیین أو نسبة أصحابھا س بأسماءمزارع و تعرف ال

المعمرین بل أحیانا اختفت  بأسماءكانت مزارع المعمرین و لا تزال تعرف 

   .المزرعة و بقي الاسم

و اختلف موقعھا ونلاحظ أن الموقع یحدد حسب بعدھا عن الطریق المعبد و 

عن القریة و ھما عاملان مؤثران  المرتبط بدوره بالتیار الكھربائي  و البعد

 إمكانیةبعث النشاط الفلاحي بعد ھدوء الأوضاع الأمنیة بالتالي  إعادةفي 

  العودة 

 شكلھ  - 2

أننا نجد أنھا تختلف في مكوناتھا  إلایع السكنات ھي عبارة عن مزارع رغم أن جم

تمارسھا المادیة للعائلة  و حجمھا  من جھة و حسب النشاطات التي  الإمكانیاتحسب 

 اأن جمیع و ھي ،متوسطة وأخرى كبیرة الأسر وحجمھا   فنجد حالة  مزارع صغیرة 

  .مكونة من منزل و بنایات أخرى 

و ھو من نوع حوش و ھو النوع السائد في المناطق الریفیة :المنزل - 1

  .1في المغرب العربي 

                                                             
 ،"الدار و القریة لدى بني سنوس:سط الریفي التقلیدي المجال السكني العائلي في  و"حمداوي ، محمد   -  1

  27، ص1990أفریل  -، جانفي07عدد  انسانیات،
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فجمیع  1الحوش ھو منزل مكون من مجموعة من الغرف یتوسطھا  فناء 

دار (تطل على الفناء ، والاستثناء الوحید ھو غرفة الضیوف  الغرف

و ھي غرفة استقبال الضیوف الرجال و  التي تكون  بابھا خارج ) الضیاف 

بھدف عزل الفضاء  الحوش  و بالتالي تكون منعزلة تماما عن باقي المنزل 

العام عن الفضاء الخاص كما نلاحظ أنھ من خلال وصف المبحوثین 

یتضح أن لھ بابان متقابلان أحدھما یربط غرفة الاستقبال ) فناءال( للحوش

بباقي الغرف و یكون من جھة الطریق و ھي التي تبدوا منفتحة على الفضاء 

و بارزة للعیان بینما الباب الآخر سیربط بین الحوش و بالتالي الغرف مع 

 باقي أجزاء المزرعة خاصة تلك التي تستعملھا النساء كالزرائب لحلب

  .الأغنام و بصفة أقل المخازن و المآرب التي لا تتردد علیھا النساء 

أن وجود الآخر  إلا  2ھذا یبرز لنا انھ رغم التحرك السھل في الریف للمرأة

  . 3ھو الذي یبقى یحدد مجال ھذا التحرك

 : ھیاكل أخرى  - 2

و قد استعملنا كلمة ھیاكل بدل بنایات لأن  النوع التقلیدي منھا لیست 

عا  بنایات و رغم أنھا جمیعا مرتبطة  بالنشاط الفلاحي الا أننا  جمی

  : نجد أن ھناك

 :الھیاكل التقلیدیة  - أ

ھي أسلاك صلبة تقام في شكل دائري تثبت : الزریبة  - 1 - أ

) الأغنام والماعز دون الأبقار (یحتفظ فیھا بالمواشي بأوتاد

                                                                                                                                                                                   
  
  .في مناطق أخرى من الجزائر وسط الدار ھذا الفناء  لذا یسمى  - 1
  
   .الخاص بالمرأة الخامس نظر الأمثلة في الفصلأ -  2
واقع تحدید تحركات النساء في المحتشدات  مقارنة  أن le déracinementفي   SAYADو    BOURDIEUلاحظ    - 3

  .في عملیة جلب الماء  حتىبالریف 
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ما یمیزھا ھي أنھا الجزء الوحید المتنقل في  أھمو 

ن أو أكثر او یكون لھا مكن -اختفاء الخیمة  بعد  -عة المزر

حالة (تنتقل بینھا في المزرعة حسب الحاجة  أنیمكن 

 .1)أرضیتھا مثلا

ھي سور مرتفع نسبیا  مكون من صخور و : المورایة  – 2-أ

تحفظ فیھ الحیوانات  مربعا أو مستطیلا یكونأحجار كبیرة وقد 

سابقا بأشجار شائكة (ائكة الكبیرة كالأبقار و یغلق بأسلاك ش

  ).مقطوعة

ھي مورایة مغطاة بسقف من جذوع الشجر و : 2النوالة  - 3-أ

فروعھا و أعشاب كالدیس تستعمل في حفظ مختلف الحیوانات 

  .خاصة في الأوقات الممطرة 

بناء من الأحجار مكون من غرفة  یحتفظ فیھ : 3القُربي - 4-أ

  . فائح معدنیة أو ص بالأشجاربالعتاد الفلاحي و مغطى 

ھو غرف ملتصقة أو منفصلة عن المنزل :المخزن  -5 -أ

لحفظ الحبوب و حسب المبحوثین ظھرت بعد الاستقلال بعد 

  .)المحاصیل  ھاحفرة تدفن فی(التخلي عن نظام المطمورة 

                                                             
وا مطالبین حرھانا بالنسبة للنازحین الدین استقروا بالقرى حیث و بعد فترة أصب) جمع زریبة (شكلت الزرائب  -  1

و رغم التلویح باستعمال ) صةالبریسلوز خا( التي انتشرت  الأمراضمن طرف السلطات بأبعادھا عن القرى  بسب 
  . لاخراجھا الا أننا لا نزال نلاحظ التصاقھا بقرى في ولایات مختلفة) الدرك(القوة 

  
من :دیار المدینة العتیقة بالمھدیة "أحمد خواجة  نفس التسمیة یحملھا بیت المطبخ في مدینة المھدیة التونسیة أنظر -  2

سبتمبر  –،أفریل 33-32عدد مزدوج انسانیات، ،"ھة و اكتساحھا للمدینة النواة الدار التقلیدیة الر توافد الفئات المرف
  41، ص 2006

  
كلمة  القربي تستعمل  للدلالة على السكن  الغیر لائق أو المتدھور ،كما تسمى الكثیر من أحیاء الأھالي  في  -  3

عمروس الذي لم یعد یعرف الا بحي المدن ذات النشاة الاستعماریة بالقرابى  ففي سعیدة مثلا یوجد حي قربى 
جھة و التصقت بھ كما أنھ قسم اداریا الى عدة أحیاء  لطرفیا بل أحاطت بھ الأحیاء من ك عمروس ربما لأانھ لم یعد

، أما  قربى الواد فھو مازال معروفا  بالقرابة  و ھو یسمى اداریا حي داودي موسى كما أن الواد و سكة الحدید 
  .'أولاد بلاد'ن أنفسھم و،و سكان الحیین یعتبر ة بارزة لھ یشكلون حدودا مادی
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ھي ھیاكل بنیة من الاسمنت تؤدي نفس :الھیاكل الحدیثة    - ب

و یفرق    garageجراڤالأدوار السابقة لكن تحت نفس الاسم 

 :بینھا ب

  .......الجرار ڤراج - الدجاج ڤراج –الغنم  ڤراج: الاستعمال  -                  

  .كبیر ڤراج ،ڤراج صغیر: الحجم   -                   

  ... الشرقي  ڤراجالغربي ،ال ڤراجال: الموقع  -                    

عرفتھا المزارع و بالتالي  غیاب أي نیة التوسعات التي  إدراكھذا الفرق یسھل 

أو تخطیط للنزوح لدى المبحوثین قبل الأحداث الأمنیة كما سمح بتعمق في 

استمرارھا أو عدمھ بعد النزوح  إدراكتنوعھا ثم   إدراكالنشاطات الفلاحیة و 

  .  و مقارنتھا بالنشاطات الممارسة في المدینة  جھةمن 
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 ن بعض  مزارع المبحوثین و أحجامھا تكوی: 03جدول رقم 

  انطلاقا من تصریحات المبحوثین في مقابلات الدراسة: رالمصد

  

رقم  تكوین المزرعة
  المقابلة

حجم 
  المزرعة 

 المنزل باقي الأجزاء 

  
01 garages   مخزن للخضر

 و الحبوب و زریبة للغنم
)01( )فناء(غرف و مطبخ وحوش  2   

مزارع 
)05( )فناء(غرف و مطبخ وحوش 2 زریبة للغنم و مخزن للحبوب صغیرة   

02 garages  واحد للغنم و آخر
 مخزن للخضر   

)11( )فناء(غرف و مطبخ وحوش3   

مزارع 
نوایل لحفظ التبن  02إسطبل و  متوسطة

 و واحدة للغنم و معھا زریبة
)09( غرفتین و مطبخ و حوشا  

  garage1نوایل للبقر  و  2
 تبن( للغنم و مخزن للأعلاف

ومخزن للحبوب ) كوري )(
  ) قربي( ومخزن للخردوات 

 

غرف و فناء و مرأب للسیارة 5  )03(   

 

 

 

 

 

مزارع 
 كبیرة

  garageنوالة و مورایة  و 
للغنم   ومخزن للحبوب و 

و ) بوط(اصطبل لخزن التبن
 .حدیقة أشجار مثمرة

غرف و مطبخ  وحوش كبیر  4
  الجرار وو مرأب للسیارة 

 

)07(  

01 garage ضر  مخزن للخ
وآخر  للحبوب  و زریبة 

  .الأغنام

)20(  )فناء(غرف و مطبخ وحوش 05  
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   مصیر السكن السابق - 3

تم الاحتفاظ بالسكن السابق لارتباطھ بالأرض و فرضیة بیع الأرض غیر واردة         

  .كل علاقة مع الریف و قطعھا تماما غیر وارد التخلي عن أنفي كل الحالات مما یبین 

كما توقف معدل الزیارات لھ حسب النشاط و معدل ممارستھ و ھناك حالة اعماره        

  .من طرف راعي مستأجر لرعي الغنم 

 الربیع فھلیزار المنزل و لو لساعات في فصل  الأحیانفي كثیر من  أنكما نلاحظ 

نفس مصیر منزل المھاجرین بالخارج لیحولھ سیعرف ھذا المنزل بمرور الوقت 

  .  ؟للعطل إضافيسكن  إلى الأبناء

في المنام " ت المبحوثا إحدىالعلاقة العاطفیة مع ھذا الفضاء مستمر كما عبرت عنھا 

  .]في المنام أرى نفسي دائما ھناك"[ ھ دیمانشوف روحي غیر لھی

نشاط الفلاحي و یشكل العمل و حظ أن السكن السابق في الریف مرتبطا أساسا بالالملا

تصریحات المبحوثین في الحدیث عن السكن و یعبر   بھما تعنصرین ارتبط الأرض

 إلاالسكن السابق في الدرجة الأولى استثمارا معنویا بینما لا یرتبط بالوسط الحضري 

منھا في  للاستفادةفي المدینة  علیھاالتي تم التعرف  تالتعدیلابعض  بإدخالبالرغبة 

     .الكھرباء وشبكة المیاه ةالعطل خاص

  :السكن الحالي  

  :مكانھ   - 1

 -رغم أن الدراسة كانت في بدایاتھا تنوي حصر مجالھا في حي واحد                 

ھذا یقربنا من المقاربة  إنتأثرا بالدراسات الأولى لمدرسة شیكاغو من جھة لتصورنا 

و ھو حي بوخرص   -لمجال للمدینة ككل الانتروولوجیة  الأمر الذي تغیر و توسع ا

ن یغیر أن توفر المادة في أحیاء أخرى سمح بالتوسیع و بالتالي جاءت سكنات النازح

  .من المدینة ةاء مختلفیموزعة عبر أح
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ساعد على  في بلدیات أخرىھذا لم یمنع أن زیارتنا لبعض المنازل خارج المدینة  

    .الملاحظاتبلورت بعض 

  تعددت الأشكال بتعدد وضعیات  النازحین بحیث نجد :لھ شك – 2       

  :السكن المنفرد  

ھي السكنات التي قام النازحون ببناءھا  بأنفسھم و الملاحظ أنھم قاموا بنسخ النمط 

السائد من ھذا السكن فجاءت المنازل على شكل عدد من الطبقات في الأغلب اثنان 

  مخصصة للنشاطات التجاریة أو الكراءالمحلات في الطابق الأرضي ال إلى إضافة

تعوض بنبتات و أشجار في الحوش الذي یبقي السمة  ھا انعدام  الحدیقة  لكن إلى إضافة

رغم وجود الحوش  -"البلان"أو " فیلا" یسمى  المنزل حیث أصبح الثانیة المھمة 

  .فالمنزل لا یسمى حوشا ربما لتمییزه عن نمط التقلیدي

ھو فضاء كان موجودا في  المزرعة لكن مكانھ یتغیر فبعد أن كان الحوش  ھو الفناء و 

یتوسط الغرف  أ صبح طرفیا مطلا على المطبخ فقط أو على المطبخ و غرفة واحدة و 

  .تفسر النساء ذلك بالبرد الشدید فیھ و صعوبة تدفئة الغرف عندما یتوسطھا حوش 

 الإمكانیاتإنشاءھم رغم أن و ھنا نلاحظ اقتناعا بالسكن من طرف أصحابھ لأنھ من 

ھي التي قد تحرمھم من تحقیق جمیع أحلامھم من حیث الحجم و التزینات و المواد 

  .الحدیثة لھ

  :الشقة 

السكن بالشقة شكل النوع الثاني الذي وجدناه حیث أنھ و مقارنة بالسكن المنفرد كان 

أو  1ق ستارمحل تعدیلات في الفصل بین الفضاء النسوي و فضاء الضیوف عن طری

  .تغییر مكانھ حتىتغییر اتجاه الباب أو 

                                                             
1   - MELIOUH Fouzia et TABET AOUL Kheira, " Confort féminin et pratique domestique dans une ville de 
l’atlas saharien algérien (Biskra)  ", Insaniyat, n° 02, automne 1997, p143. 
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ثاني أھم تعدیل ھو التوسعات التي مست عدد الغرف خاصة الحذف كالشرف أو 

مطبخ ولا یجد المبحوثون أي حرج في ھذه التعدیلات مستشھدین   إلىتحویلھا 

ن بجیرانھم من غیر النازحین الذین سبق و أن قاموا بھذه التعدیلات و مكنتھم م

 .استغلال أفضل للمنزل 

الغرف استحواذا على اھتماما النازحین لأنھا تمثل  أكثرغرفة الاستقبال ھي تبقى 

كان  إذا بالتاليو  1واجھة المنزل بالنسبة للزوار و خاصة الأجانب من غیر الأقارب 

الاستعمال فان وظیفة  الاھتمام بباقي الغرف و خاصة المطبخ ھو وظیفي من حیث

  .ستقبال ھو تقدیم المنزل و أصحابھ للزوار غرفة الا

كأثاث عرض لمقتنیات    bibliothèque  2 في نفس إطار ھذا الاھتمام جاءت المكتبة 

عرضھ من شھادات و  الأسرةمن كتب و أواني و قطع دیكور و كل ما تحب  الأسرة

ون كالتلفزی الأجھزةالوثائق و  حتىالمنزلیة و  الأوانيصور كما تحفظ بھ بعض 

السمعیة البصریة و ھو أثاث غیر موجود في المنزل الریفي للنازحین بل كان  والآلات

بعض  حتىتجمع فیھا أساسا الأواني و ) البَایُو()  (bahutھناك أثاث آخر ھو الخزانة 

و الملاحظ أن غرفة  ،ف أو دار الضیافوغذائیة و لا یوضع في غرفة الضیالمواد ال

و  الأساسيلم تسمى في أي مقابلة دار ضیاف فان كان الدور و) صالة(الاستقبال تسمى 

  .الجدیدة ظھرت مع الاسم الجدید الأدوارھو الاستقبال استمر فان 

و مساحة الغرفة عادة ھي التي تحدد شكل تأثیثھا حیث تسمح في حالة السكن المنفرد 

رخاء الرة عن ش  التقلیدي المتمثل في الزرابي معباث الفریبإقامة صالة واسعة و تأث

  .المادي للأسرة وفق المخیال التقلیدي خاصة 

                                                                                                                                                                                   
 

ھو صورة  الفرنسیینوضحت كیف أن الفضاء العام عند  2003في ماي  CRASCكار ب بربيعة في محاضرة ألقتها  - 1
  للفضاء الخاص بینما الأمر لیس كذلك عند المغتربین حیث أن الفضاء الخاص  ھو صورة عن صاحبھ 

2  - Abdelkader LAKJAA , « L’habiter identitaire : Eléments pour une problématique d’une 
urbanité en émergence », Insaniyat, n° 02, automne 1997, p 93 
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عدم استعمال السداریات و تفضیل ما یسمى  إلىبعض الشقق تلجا  حتىو الملاحظ أن 

خاصة في المناسبات و  أریحفراش عرب أي أرضي لأنھ یسمح بكسب المساحة و ھو 

  .   الأولىرجال بالدرجة  الأشخاصعند دعوة عدد من 

أن النازحین في تعاملھم مع  السكن الحالي بالمدینة  یأخذون بعین الاعتبار الملاحظ  

تغییر الوسط بحیث یتمثلون بما یرون أنھ دارج في المدینة فالتعدیلات و التأثیث  تأتي 

في نفس اتجاه سیر السكان من غیر النازحین في المنزل ھو محاولة للاندماج في ما 

  " .في السكن و الاثاث  أي السائد النمط الدارج"یرونھ 
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  .خاتمة 

  

استمرار الارتباط  یؤكدالسكن السابق ھو معلم  أن لاحظنا في ھذا الفصل كیف 

و ھو الأرض بل ھو أیضا وسیلة للحصول على الامتیازات الممنوحة من  بالأصل

من  طرف الدولة من خلال الإقامة بھ مؤقت لجرد المزرعة في السكنات المستفیدة

  .بناء سكن جدید للحصول على دعم البناء الریفي إلىالوصل الكھرباء  مثلا وصولا 

فضاء لھم في المدینة و یعتبر  قخللن یالنازح فھو محاولة من  الحاليالسكن  أما

التي یتوقف علیھا البقاء في المدینة كما أن ھذا  الأولویاتالحصول على سكن من 

اءھم الجدید من خلال ملاحظة ثم مانت تأكیدون في الذي سیستعملھ النازح السكن ھو

  . إلیھو معاییر النجاح الاجتماعي حسب مفھوم الفضاء الذي انتقلوا  اقتباس معالم

ن حیث یصبح ھو في تمثل  النازحی یجسد السكن في المدینة العامل المؤثر بالتالي

  .المكسب الأساسي و الضروري للبقاء بھذا الوسط 
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  :مقدمة

في  نتعرضفضاء یشھد تغیرات مادیة بالنزوح سعن السكن ك یثالحدبعد            

لعلاقات الأسریة من خلال ا فصلنا ھذا للعلاقات الاجتماعیة للنازحین  المتمثلة  في 

مع باقي العائلة ( العائلیة  العلاقاتثم  الحدیث عن العلاقة بین الأبناء و الآباء 

صعوبة  عرف و ھو جزء في دراستنا  الریف أو في المدینةسواءا في  )الموسعة

ناول البحث في المجال الأسري سواءا من حیث الإلمام بالإطار النظري الذي یسمح بت

وھو ما تعرضت   المیداني وخصوصا تقنیة الملاحظة  ھذا الفضاء أو من حیث البحث

و مشاكل  ائلة من خلال كتاباتھا حول الع  Martine Segalenلھ مارتین سغالن 

  .المدینة   1دراستھا في

ولین من محار التي ستأخذ الحي كمجال لھا و من جھة أخرى سنتعرض لعلاقات الجوا

  . ناتساؤلاتعلى  الإجابةخلال ذلك  

في الفضاء الجدید تتغیر وضعیة الأسرة الاجتماعیة و الاقتصادیة وھو ما  افترضنا انھ 

ھي  ھذه التغیرات و ما الذي یحددھا ؟   وما  یؤثر  على مكانة الفرد و دوره فما

بناءا على التمثل ھي إستراتجیتھم في ذلك؟  نتائجھا وكیف یتعامل الأفراد معھا ؟ ما

 .الذي سیشكلونھ لھذه العلاقات بعد النزوح

    

  

  

  

                                                             
1 -  Segalen Martine, Nanterriens les familles dans la ville: une ethnologie de  

l’identité, presses universitaires du Mirail, Toulouse,  1990,  P 18. 
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  :تبلور الفضاء السكاني و الحضري لمدینة سعیدة 

جدید تؤثر علیھا عدة عوامل من بینھا الانتقال إلى فضاء  إن التغیرات التي تحدث إثر

فالوسط الحضري خصائص ھذا الفضاء بحیث أنھ یمثل الواقع الذي سیعیش فیھ الأفراد 

یعرف من خلال ممارسات قاطنیھ فھم یصنعونھ من خلال نشاطاتھم و ھو أیضا 

، 1مكان تنشئة  أیضایتشكلون وفق المدینة و الحي حیث یسكنون و یعملون فالمدینة ھي 

الفضاء الحالي ، فمدینة   ىھذه الخصائص ھي نتیجة مراحل مختلفة تبلورت لتعط و

سعیدة الحالیة ھي نتیجة مسار تاریخي و اجتماعي معین نحاول أن نرسم أھم معالمھ 

أو ( من خلال البحث عن أثر  أو وجھ من وجوه العمران لأن تاریخ مدینة معینة 

قدر ما یساھم في بلورة  صورتھا في المجال ب)  الصورة التي تعطى عنھ انطلاقا منھ 

الاجتماعي بقدر ما تشكل معرفتھ معیارا للانتماء إلیھا ، و إن كان ھذا سیبقى محدودا 

  كتابین بقلة المراجع و الدراسات التي استطعنا  الإطلاع علیھا و ھي أساسا تتمثل في

  :ھما 

Colonisation et guerre  d’Algérie dans la région de Saida -1 

  محمد نجادي: ل      

     2 - Mémorial de Saida et de ces environs ville française de 

1841 à 1962 : documents recueilles par Henry PEREZ de 

l’amicale des saidéens. 

شيء "مقالات سلیمان بھلولي بعنوان  ممثلة في   مقالاتمن مجموعة  إلىبالإضافة   

    ."یخ الیعقوبیة من تار

                                                             
1  -   Michel PINÇON  et   Monique PINÇON CHARLOT ,"la ville des sociologues" , In 
Paquot Thierry et Lussault Michel et Bodygendrot Sophie ,La ville et l’urbain  état des 
savoirs,  Paris :  éditions la découverte, 2000, p55. 
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لأن ما : أولا:و الملاحظ أن وصول الفرنسیین إلى المنطقة یشكل حدثا بارزا لسببین

فالأمیر عبد القادر ( أنشئوه ھو نواة المدینة الحالیة بینما لم یبق أثر لما أنشأ قبل ذلك 

عند خروجھ منھا، و الجنرال بیجو دمر تحصینات الأمیر عند وصولھ   مدینتھ    أحرق

  1) 1841أكتوبر  22إلیھا في 

 من حیث التوثیق  بحیث أن التعدیلات و الإضافات كانت تتم وفق مراسلات بین : ثانیا

السلطة المحلیة و السلطة المركزیة ، و التي تشكل وثائق یمكن الإطلاع علیھا في    

 أرشیف ولایة سعیدة و أرشیف ولایة وھران على سبیل المثال أمر إنشاء تجمع سكان

الذي (المدینة  ، و أرشیف 1845جویلیة  21في سعیدة من طرف نابلیون الثالث في 

  ).یشیر إلیھ ھنري بیریز 

لكن قبل الحدیث عن فترتي قبل و بعد وصول الفرنسیین سنتحدث عن أسم المدینة 

  .كمؤشر على تبلورھا و ھنا   نلاحظ تعدد الروایات

  :أصل اسم سعیدة 

م نسبة إلى بني 15و  14عقوبیة الذي سمي كذلك في القرن سعیدة ھي عاصمة إقلیم الی

یعقوب بن عامر و إن لم یكن خالصا لھم وحدھم فقد شاركھم فیھ باقي بني عامر 

باقي بطون العرب و الزنج و ھو یمتد من سھل غریس شمالا الى , الأمازیغ , العلویین 

با  و من سیدي عبد وادي القرمیز غر, بقیرة , الشط الشرقي جنوبا ووادي سفیون 

 و ألواد التحت  إلى الغرب من فرندة شرقا. الرحمن و عین كرمس 

حیث یرجع الكثیرون اسم المدینة إلى فترة الأمیر عبد القادر الذي سماھا كذلك إما لأنھا 

كانت فأل خیر علیھ و سبب سعادة أو نسبة إلى امرأة صالحة عاشت في المنطقة قبلھ 

و الذي "لآلا سعدیة "في المكان الذي ما زال یعرف باسم  بقرنین و بني لھا ضریح

و إن كان الضریح اختفى و لا نعرف شيء  2003في سنة " أنشأ بھ حي سكني جدید 
                                                             
1 - Charles André JULIEN,  Histoire de l’ALGÉRIE contemporaine, Tome 1 : la 
conquête  et les débuts de la colonisation (1827-1871), Paris : PUF, 2éme édition, 1964,  
p 191 
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و ھي الروایات  الأكثر تداول حتى أن الكتابین السابقین الذكر  1عن ھذه المرأة 

فیشكك فیھا لأن ذكر ) یخھو أستاذ جامعي  تخصصھ تار( یتبنیانھا  أما الأستاذ بھلولي 

  : م و یذكر ثلاث روایات أخرى 18اسم المدینة جاء قبل القرن 

 أن بني یعقوب عندما استقروا بھا وجدوا سعادة فیھا و توقفوا من ترحالھم: أولھا  -

  .م 12و ذلك في القرن  "السعید" قرب واد سعیدة والنھر الصغیر   لغة ھو 

 قارب العائلة العباسیة الحاكمة أحد أ ھایة  تزوجسعیدة ھو اسم امرأة بربر: ثانیھا  -

في عھد الخلیفة المھدي و كانت إباضیة ساعدت عبد الرحمن رستم فرد لھا الجمیل 

بأن أمر بنو توجین بإقامة  قلعة و تسمیتھا سعیدة في اقلیم الیعقوبیة الذي أصبح 

حمد بن یعقوب ھذا في النصف الثاني من القرن غیر أن أھرت ویت تابعا للدولة في

غرب الأوسط  ھـ و الذي رصد مدن الم 284المتوفى في  بن واضح الیعقوبي

  الجزائر لم یذكرھـا 

و التي تبناھا ھذا الباحث ھي أن بني توجین الذین سكنوا قریة سعیدة على : ثالثھا  -

كلم من مدینة المسیلة الحالیة غربا فروا بالرجل الصالح سیدي عیسى  18بعد 

و الذي  بوفاریك , البلیدة ‘ ,و البویرة من أحفاد بني حمزة  مؤسس الحسني و ھم

وصل إلى عین الجنان من غرب جبل سیدي أحمد الزقاي و ھو یقرأ القرآن الآیة 

فشكل ذلك ....." و أما الذین سعدوا ھم ففي الجنة خالدین " من سورة ھود  108

یتردد على عین حامیة سمیت سببین لتسمیة المدینة بسعیدة بعد أن أستقر بھا و كان 

  .م  11و لا زالت تحمل ھذا الاسم حمام سیدي عیسي و كان ھذا في بدایة القرن 

ذكر قلعة سعیدة على الأقل مرتین كما یؤیده   1406كما أن ابن خلدون المتوفى في    

في ذلك مبارك محمد ألمیلي في كتابھ تاریخ الجزائر من القدیم إلى الحدیث الجزء 

                                                             
سوى أن بعض سكان المدينة ينصحون من يرى امرأة تحمل اسم سعدية بأن  يتصدق بخبزه على هذه المرأة  -1

 . التي تشير إليها
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دین بنو توجین و كانوا منافسین لبني عبد ألواد  ىفیقول و من افخان بن 586ص  الثاني

بنو زیان و تقدموا إلى التل  فأثبتوا في  السرسور و الونشریس إلى المدینة شرقا و 

 1.سعیدة و جبال راشد غربا معسكر غلبھم الھلالیون على ما عدى جبل الونشریس 

  :فترة ما قبل الفرنسیین

ض الباحثین أن التفاعلات الاجتماعیة  للمجتمعات تتأثر بالدرجة الأولى قد یرى بع 

تي تسبق ھذه الفترة إلا أن آثار الأحداث ال )منذ حوالي قرنین (بالأحداث المعاصرة 

الأوضاع  الحالیة للمجتمعات  بنتائجھا التي خلفتھا كالتوزیعات  تظل تؤثر في

شریة و ما تتناقلھ ھذه المجتمعات من  الجغرافیة للسكان و انتشار المجموعات الب

موروث یعلق بالمخیال الاجتماعي و التي یمكن أن تلقي الضوء على بعض الأحداث  

فنرھا بشكل أوضح،   لكن في أطر و مكن أن تبلور تفاسیر ممكنة لھا و الظواھر كما ی

  .2حدود معینة  

    Le congre des sociétésاحتضنت الجزائر العاصمة  1905في افریل   

 savantes  الذي جاء نتیجة أبحاث حول فترة ما قبل التاریخ في الصحراء و  و

حیث نجد أن بعض المواد التي جمعتھا موجودة في المدرسة العلیا  الجنوب الوھراني

و منھا أدوات و   L’ école supérieure des sciences d’ Alger   للعلوم بالعاصمة

موقعا مختلفا ،  13التاریخ استخرجت في منطقة سعیدة من  آلات استعملھا رجل ما قبل

  le capitaine POISIERعینة موجودة بمتحف وھران أھداھا لھ  300بالإضافة إلى 

 10(كم بمنطقة عین الحجر   6من مجموعة الأدوات التي استخرجھا من موقع طولھ 

تعود إلى نفس فترة  و اغلب ھذه القطع 1892جویلیة  10في )  كم عن المدینة الحالیة

                                                             
،العدد ) مجلة فصلیة یصدرھا المجلس الشعبي ألولائي(منبر سعیدة،" شيء من تاریخ الیعقوبیة"سلیمان بھلولي ، -1

  . 2001أكتوبر ،02
  

ى أن القیام برمي أرخ الجزائر ما قبل التاریخ عندما ما كتبھ أحمد توفیق المدني في حدیثھ عن تارییذكرنا بھنا  -  2
السن المخلوعة  لدى الطفل في اتجاه الشمس مع تردید عبارات نتمنى من خلالھا الحصول على سن غزال مكانھا ، 

   . سكان إفریقیا قد عبدوا الشمس أن ھو مؤشر على
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 le"  "في المكان المسمى  ال بالنسبة إلى المغارة المعروفةرجل تغنیف كما ھو الح

vieux )المسماة ھي  و )سعیدة القدیمةLa grotte de l 'homme  

  أما العصر الروماني فھناك آثار مراكز عسكریة و مخازن حبوب في كل من بالول   

آثار منازل أو مراكز حضریة للسكان فھل أن المنطقة لم  و واد بربور إلا انھ لا توجد 

  أن البحث عنھا ھو الذي لم یتم؟  تعرف استقرار للسكان أدى إلى إنشاء معمار أم

   فیما یخص الفترات التي تلت  لا یتم الحدیث عن سعیدة إلا في ظل الحدیث عن مدن

نیین ، تیارت بصفتھا و مناطق أخرى كجزء تابعا لھا كتلمسان بصفتھا حاضرة الزیا

ومعسكر كمركز تركي  ، فمن العھد التركي لا نجد إلا روایة تعید  عاصمة الرستمیین

حمام "إلى حاكم تركي كان یقضي عطلھ بالمكان فسماه " حمام ربي "اسم الحمام 

      .و ھي روایة لا تجد لنفسھا سندا ولا رفضا " حمام ربي "لتتحرف و تصبح "الربیع 

ود الأتراك  في الجزائر و خاصة في السنوات الأخیرة و نظرا لكثرة و یعتبر وج

الضرائب التي فرضت سببا أساء كثیرا إلى الحالة الاجتماعیة للسكان، ففي سعیدة مثلا 

  .اضطرت قبائل بأكملھا إلى ترك الزراعة لجوءا إلى الترحال 

  : فترة الفرنسیین

أنشأ لنفسھ مراكز  1838فإنھ بعد سقوطھا إذا كان الأمیر عبد القادر قد استقر بمعسكر 

لنفسھ   و بنى) le vieux"  "في المكان المسمى (سعیدة حیث حصنھا  أھمھاأخرى من 

عندما وصلھا الجنرال  1أكتوبر 22یوم  1841بیتا بھا لكنھ اضطر إلى حرقھا في 

BUGEAUD  یحضر إلیھا  1842الذي حطم التحصینات  و فيColonel GERY 

یحطم لیخلف اسم الحجرة الطویلة  ثم لاحقا لھ نصب في طریق تیارت ماقسیالذي (

و بعد مواجھة قائد الأمیر عبد القادر المسمى بن )  الذي أطلق على المكان لیومنا ھذا 

 لا زال الحي یسمى(   La Redouteالمسمى  1844علال أنشأ بھا مركز عسكري  في 

و ) المستشفى القدیم حالیا ( مركز الصحي كما أنشأ داخلھا ال) لا ردود   في الدارجة
                                                             
1 - Charles André JULIEN, op.cit, p 191 
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ثكنة عسكریة موجودة إلى الآن أما جدران ھذه القلعة أو سورھا  فلم یبق منھ إلا بابان 

  . و باب تیارت   و ھما باب معسكر

أمر بإنشاء مركز للأوربیین   IIIیصدر الإمبراطور نابلیون  11845جویلیة  21في  

حتفاظھ بالاسم و مع ا( عائلة   200ل ) واد الوكریف قرب ( في المكان المسمى سعیدة 

  :و تواصل المدینة توسعھا بشكل مستمر مع زیادة سكانھا مثلا في  ) تحدید مساحتھ 

كان الأھالي یسكنون بثلاث قرى ھي ذوي ثابت ، بودیة ، لا :   1841قبل  •

و قرى متدھورة جدا من حیث الحالة الاجتماعیة و  La Marine مارین 

 .مت بجانبھا مجموعة من الخیم أقی

 .إنشاء طرقات و أرصفة بھا و  La Redoute    یتم تنظیم  1844 •

  la  تزداد التوسعات لتشمل منشآت جـدیـدة خـارج      1930إلى  1844من  •

redoute   . 

 )HBM )Les maisons à bon marchéإنشاء منازل :  1945إلى  1930 •

 ) .بومرشي حي ( القائمة إلى الآن         

 Laو  HLM(تأخذ المدینة ملامح شكلھا الحالي ببناء : 1962إلى  1945 •

cité Heureuse ) و ھي سكنات بنیت للجزائریین، خلافا   )سیتي روز

و   Castors التي سكنھا الفرنسیون و التي تعرف حالیا Clair Logisلفیلات 

   :لعل ھذا یتضح جلیا من خلال الجدول التالي

  

  

  

                                                             
1 - Mohammed  NEDJADI,  op.cit, page 85 
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إلى 1844من( یوضح تطور مدینة سكان سعیدة و ترتیبھا الإداري: 04قم رجدول 

(1964   

 Colonisation et guerre d’Algérie dans la :انطلاقا من معلومات كتاب :  المصدر 

région de Saida  لمحمد نجادي  

  السنة  الشكل الإداري للمدینة  عدد السكان انتمائھم

  1844  مركز عسكري              -            

  1845  مركز عسكري و سكاني   مئات              -

یھود + إسبانیا  290فرنسیا و  540

  و جزائریا 1000

بعد إنشاء  commune            mixteبلدیة مختلطة  2000

  1858مكتب الیعقوبیة للأھالي في 

1872 

  جزائریا 965أوروبیا  و 2250

  

  commune de plein exercice 1880  بلدیة كاملة النشاط  3225

  1936  -  13775  جزائریا 8175أوربیا و  5600

  أوربیا 5550

  مغربیا   140مسلما منھم  12250

17800                    -                                            1944  

  أوربیا أغلبیتھم أسبان 6720

  جزائریا 17280

24000  -                   1954  

-                       -  chef lieu d’ arrondissement       1955  مقر مقاطعة  

  chef lieu de préfecture  1959                 ولایة                 -                         

-              22000  -                  1962  
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   :تبلور الحي كمجال عمراني و سكاني

و عن علاقات الجوار من جھة ، اجتماعیا یعبر عن المدینة من جھةلحي مجالا یعتبر ا

أحیانا ملاحظتھا و یصعب  تنسج فیھ، و التي  فالحي و بكل الشبكات التي  أخرى

 دیبقى فضاءا یتموقع فیھ الأفرا 1العمل بھ  حتى بالإقامة في الحي بل یجب إدراكھا  

كمثال على ذلك اخترنا  فاعلین الاجتماعیین  لرسم علاقتھم بالمدینة و بغیرھم من ال

 إلى بالإضافةكان انطلاق بحثنا المیداني قبل أن تتوسع من جھة  لأنھ حي بوخرص

 2خصائص تم توضیحھا سابق في الفصل ألأول من ھذه المذكرة 

  : المراحل السابقة  التي مر بھا الحي

الموجودة بمعھد التھیئة العمرانیة  تم الاعتماد في ھذا الجزء على المذكرات التخرج       

في الدراسات المعلومات الخاصة بھ  توفر  عدملو ذلك نظرا سواءا  3بجامعة السانیة

  .  ھا من الحصول علی ناتمكنعدم التي اطلعنا علیھا أو توفرھا لكن 

  :م1979المرحلة الأولى قبل سنة  - 1

معدني الذي كان یقصد عرفت المنطقة التي یقع بھا الحي حالیا بالمنبع  ال     

للاستحمام نظرا للمیزات التي كانت تنسب إلى میاھھ  ، حیث كان محاطا 

أما الاسم ...) مزرعة الطاھر غازولي ، مزارع الكرارمة(بالمزارع 

فلم نجد لھ أي تفسیر غیر الذي ذكرناه دون وجود إمكانیة التأكد من ) بوخرص(

  .مدى صحة لقلة المراجع عن تاریخ المنطقة

                                                             
1  -  Jeanne BRODY  , "le quartier de la rue des rosiers ou l’histoire de cheminement ",In 
Chemins de la ville enquêtes ethnologiques ,(sous la direction de )  GUTWIRTH Jacques 
et PETONNET Colette, Paris : éditions du comité des travaux historiques et 
scientifiques, 1987, p 93.  

  30أنظر الفصل الأول ،ص   -  2
ه بمركز المدينة دراسة تحليلية للحي و مدى ارتباطحي بوخرص :"ميسوني مسعودة فاطمة قندوسي و   - 3
 ،د الجغرافيا و التهيئة العمرانيةمعه ،في التهيئة العمرانية هندس دولةمذكرة تخرج لنيل شهادة م"، )سعيدة(

  .1993 ،جامعة وهران
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و في ھذه الفترة بدا التفكیر في الحي كمخرج للتخفیف من الضغط السكاني 

  .  الذي عرفتھ المدینة ، من طرف الھیئات المعنیة

  :1989- 1979المرحلة الثانیة  -2     

في ھذه المرحلة شیدت المجموعة السكانیة الأولى و المنحصرة بین الوأد                

حي ،فضمن سیاسة مكافحة البیوت القصدیریة تم الخط الثانوي المتوغل في ال

تحتوي على  تتأسیس مجموعة المساكن المبنیة ذاتیا  و التي أصبح 1979سنة 

مدرسة درقاوي العربي التي بنیت بعد سنتین  ، : التعلیمیة(كل التجھیزات

المركز الصحي ، مركز البرید والمواصلات  :مدرسة مسیردي محمد ، الصحیة

د،و ما كان یعرف بسوق الفلاح و التي لم تستكمل إلا بعد أربع إضافة إلي مسج

  سنوات أو أكثر 

  . مسكنا لتقریب عمالھا من مقر العمل SONIT (55(كما أنشأت شركة          

  :1985-1984المرحلة الثالثة  - 3

تدخل ھذه المرحلة في نطاق البناء الذاتي حیث من خلالھ تم توزیع أراضي على     

و یتعلق الأمر بالجزء الواقع بین الطریق الذي . ن و تموینھم بمواد البناءالمواطنی

الطریق الثانوي و  6یربط الحي بالجزء الجنوبي من المدینة، الطریق الوطني رقم 

  .  1984تم تأسیس ھذا الجزء في . سكن  140الذي یفصلھ عن ال

  : 1988-1986المرحلة الرابعة  -4    

ه المرحلة أنجزت مساكن فردیة مبعثرة و مساكن جماعیة مجمعة خلال ھذ              

في ثلاثة أجنحة، نجد في ھذه المنطقة  مقر البلدیة و بعض الأنشطة التجاریة 

مسكن و شرقا  140یحدھا شمالا الطریق المتوغل في الحي ، جنوبا منطقة ال

  .نيألواد، إضافة إلى المساكن الجماعیة المجمعة التي تمثل القسم الثا
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مسكن فبنیت لإیواء منكوبي واد الوكریف ، حي عمروس و حي  140أما ال       

داودي موسى و یحدھا شمالا الطریق المتوغل في الحي و غربا المجمع السكني 

  .المبني في المرحلة الثالثة

  :1991-1989المرحلة الخامسة  -5  

متر  180ء مساحة كل قطعة تمثلت ھذه المرحلة في قطع أرضیة مھیأة للبنا            

، كما یحدھا من 1989مربع واقعة في الناحیة الشمالیة للحي و أسست للبناء في 

  .الناحیة الشمالیة ألواد

لتوسعات سكنیة ) الكرارمة (إضافة إلى ذلك عرفت المرحلة بناء ملاك أراضي         

ي اعتبرھا جنوب الحي تم تھدیم جزء منھا من طرف المجلس الشعبي البلدي الذ

بناءات فوضویة لأنھا غیر قانونیة و تشكل خطرا على السكان في حالة حدوث 

  .فیضان لأنھا على حافة ألواد

  :1992المرحلة السادسة  -6  

 190ھیكلة الحي و اقتراح تھیئة  لإعادةدراسات  إقامةتمت في تلك الفترة             

  .1979منجزة في مسكنا بالمنطقة الشاغرة وسط المجمع السكني ال

 . العلاقة مع باقي أجزاء المدینة  -

حصول على الخدمات التي لم لالارتباط مع باقي أجزاء المدینة یتمثل في التنقل ل      

یلبھا الحي من جھة و امتدادا لعلاقات قرابة موجودة خارج الحي  و تختلف ھذه العلاقة 

  .علاقة مع الحي في حد ذاتھ من فرد لآخر بحسب وضعیة الفرد تماما كما اختلفت ال

فالعامل خارج الحي بوسط المدینة مثلا أو بالریف لمن لم یستطیعوا الحصول على  

تغییر لأماكن عملھم الموجودة أصلا في الریف تتقلص فترة بقاءه یومیا في الحي و 

تقوي علاقتھ بأماكن أخرى عكس من یمارسون نشاطاتھم في الحي فمثال النازح الذي 
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و الذي أصبح یعرف الكثیر من سكان الحي معرفة  1انا صغیرا للمواد الغذائیة فتح دك

  .جیدة بینما لا ینتقل إلى وسط المدینة إلا نادرا حسب تقدیره ھو

تقل أھمیة عن قضاء  أما التنقل لزیارة الأقارب و التي تكون في المناسبات  فھي لا

ح بتوسیع الفضاء العام فبعد أن الخدمات و المصالح لأنھا خاصة بالنسبة للمرأة تسم

ھي الممثلة  ككل  ، تصبح المدینة )المدینة= في ھذه المرحلة الحي ( یتمثل في الحي 

مناسباتیة و العلاقات التي  لكن الملاحظ أن ھذه الانتقالات ظرفیة وللفضاء الحضري 

٪ من 80تي تبنى في الحي فمثلا لبة مقارنة بالعلاقات استبنى من خلالھا  ضئیلة الن

٪  من أقاربھا خارج الحي في 15زبائن فتاة تخیط اللحوف ھم من الجیران أو أقربھم و 

٪ فقط ھم أفراد تعرفت علیھم في مناسبات عند الأقارب خارج الحي أو 5المدینة بینما 

  .  2أرسلوھم لھا

      :العلاقات الاجتماعیة و الجواریة   -   

، سواءا في الاجتماعیة  كل علاقات النازحینالنزوح الریفي كتغییر مادي شامل مس  

رغم توجھھا التنموي  –و ھو ما أظھرتھ بعض الدراسات الریف أو المدینة 

  3.بالنسبة لفئات أخرى في المجتمع الجزائري في فترات سابقة –الادیولوجي 

  :العلاقات القرابة - أ    

عند التطرق لمرحلة  اتشكل القرابة أھم شبكة مساندة للنازحین و یبرز ذلك جلی  

المدینة  فھم في أغلب أحیان یسكنون عند  إلىسیما في حالة الانتقال مباشرة الانتقال لا

الوضع في بعض الأحیان لمدة  اراستمر حیث نلاحظالأقارب في انتظار إیجاد حل و

و ھذا یتوقف على درجة القرابة التي تجمع الأسرتین  أو تزید سنة إلىأسبوع لتصل 

  .الإمكانیات المادیة كاتساع السكن و كبره   من جھة و

                                                             
  تم ذلك بشراكة مع جاره الساكن اصلا في الحي و لیس نازحا -  1
  
  .النسب ھي ترجمة رقمیة قمنا بھا  لشرح  المبحوثة للتوضیح  -  2 

  "ذ الاستقلال بنیة المجتمع البدوي من "رأس مال عبد العزیز ، -  3
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من  الأخیرة وو یستفید النازحون من علاقة القرابة باستعمال شبكة معارف ھذه 

 40من  لأكثر تالحالاتوجیھاتھا كونھا ذات خبرة سابق في النزوح امتدت في بعض 

  .سنة 

اما مع مرور غیر أن الاعتماد على القرابة تقل شدتھ لیصبح ظرفیا بعد أن كان ت 

حیث تنوب عنھا  أمورھمكنزماتھم الخاصة في تدبیر یالنازحین لم إیجادالزمن و 

كالزمالة و الجیرة و الصداقة لتقوي وضعیة النازح دون ان تقلص من  أخرىعلاقات 

  . القرابة في نظر النازح أھمیة

، نلاحظ أیضاو بینما تتقوى علاقة القرابة مع بعض أفراد العائلة لأنھ أصبحوا جیرانا 

أنھا من جھة أخرى تتغیر مع العائلة التي بقیت في الریف حیث أن معدل الزیارات 

ینخفض و یصبح محددا بتنقلات الأفراد حسب جنسھم فالأب الفلاح مثلا تحددھا نشاطھ 

ألفلاحي و علاقتھ معھ، بینما تحددھا نوع العلاقة أیضا حیث نجد أن ھناك  العلاقة 

أبوة ،أخوة ( العلاقات الأسریة بین أفراد بدرجة قرابة كبیرة  الأساسیة و ھي تلك

 ءالعم، أبناأبناء (عائلیة أبعد في الدرجة الوالعلاقة الثانویة ھي العلاقات ..) ،أحفاد ،

كبیر في قوتھا نجد أن الثانیة تتوقف على  ریتأثفبینما تستمر الأولى دون ....) الخال،

تفاءھا مثلا مجال العمل، مجال التسوق و في شكلھا استمرار الفضاءات المشتركة أو اخ

(   الأجانبفقد تتطور بفعل الزواج  العائلي و تتقوى بالنسب أو تضعف بالزواج من 

  )  . ةغیر العائلمن 

تبقى علاقة القرابة أیا كان شكلھا و قوتھا من المصادر التي یعتمد علیھا الأفراد و 

ھم و تتأثر ھي أیضا بمشاریعھم  حیث لا في وضع استراتیجیات، ألأسرة كمجموعة

یلجأ لھا الأفراد فتحافظ على وتیرة واحدة فبین فترة و أخرى و كأنھا تظھر من العدم 

أن الجمیع  إلافي حالة الأزمات كالوفاة أو المشاریع كالبناء أو الزواج و رغم الخلافات 

كة مساندة و علاقات یحافظ علیھا مادامت تؤدي الدور الذي أنیط بھا و ھو تأمین شب

و الزملاء منھا  الأصدقاءاستفادة متبادلة ، قد تخفف الشبكات الأخرى كالجیران و 

  . لكنھا لا تحل محلھا 
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  :علاقات الجوار  -ب

الفضاء الذي تتبلور فیھ العلاقات الأولیة ونقصد بھا العلاقات الاجتماعیة  الحي یعتبر

صال بالمؤسسات التعلیمیة  و الخدماتیة إذا الیومیة مع الجیران وعلاقات الشراء والات

قبل النزوح كان الجیران من الأقارب بحكم أن الجوار تحكمھ السكن بالأرض ف ،وجدت

والتي تقسم بین أفراد العائلة الواحدة ،أو من الأسر التي تتجاور منذ سنوات كثیرة وھي 

تاریخ المشترك للأفراد علاقة تتسم بالقوة كما یصفھا المبحوثون مستدلین على معرفة ال

  .و العائلات منذ الأجداد 

إضافة إلى أن  الأرض رابط مستمر حال دون بیع السكن السابق ھو أیضا  عنصر 

مؤثر في شكل العلاقة حیث تتكرر الخلافات بین العائلات بسبب الأرض بعد أن كان 

ذه المادة ، كما في فترات سابقة مثلا حول منابع الماء في المناطق التي تعرف قلة من ھ

تي أنھا و من خلال خدمتھا و التعاون علیھا تجدد الحاجة إلى المساعدة المتبادلة و ال

عرفت بعض التقلص بعد انتشار الآلات الفلاحیة الحدیثة كآلة الحصاد  التي تنجز عملا 

كان یتطلب القیام بتویزة جماعیة إضافة إلى استخدام خماسین الأمر الذي یتعلق 

  .بمساحة الأرض المراد حصادھا 

إطار علاقة الجوار لأنھا علاقة أحدث و بالتالي في  إلىبعد النزوح تختلف النظرة  

التكوین حیث نلاحظ أن النازحین برغم الخطاب الرافض لتعمیق العلاقة و بل  وصفھا 

العلاقة الأسریة التي تكون دائما محل مقارنة معھا فنجد  إلىبأنھا علاقة ثانویة لا ترقى 

حیث نجد  الإسلامیةسواءا التعالیم  دائما توجھ للجیران بعدم الاحترام 1الاتھامات

یة على الجار دائما مذكورة أو الآداب العامة والأخلاق أو الفضاءات الموص الأحادیث

  .المشتركة

و ھنا نلاحظ أن النازحین ینعتون سكان الحي و قد یعمم الحدیث على سكان المدینة 

بغیاب تربیة الأبناء و قلة احترام الكبار و یعتبر الأطفال من أھم أسباب الخلاف بین 
                                                             
1 - Abdelkader LAKJAA , « L’habiter identitaire : Eléments pour une problématique d’une 
urbanité en émergence », op.cit, p96. 
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ع الفضاءات المشتركة التي نجدھا خاصة في حالة الجیران إضافة إلى التعامل م

من خلال  -العمارات حیث تكون السلالم و الدرج و مداخل العمارات و الاقبیة 

من أھم مواضع المشتركة بین   -الخلافات حول استعمالھا و الاعتناء بھا و تصلیحھا 

كل منفصلة و الجیران و الملاحظ غیاب أي تنظیم أو ھیكل یجمع السكان بل تحل المشا

  .حسب حدوثھا 

   لممارسات اللغویةا

في اللغة نلاحظ أن ھناك محاولة للاستبدال كلمات تستعمل في الریف بكلمات تستعمل  

المدینة و أقاربھم من مَن بقوْ  إلىفي المدینة و الملاحظ أن ھناك اختلاف بین النازحین  

ان في المدینة بینما السكان في في الأریاف حیث یفعل  الأوائل  ذلك بالاحتكاك مع السك

الریف یحاولون اكتساب الكلمات الحضریة بنفس الأسلوب لكن قلة الاحتكاك بالمدینة و 

زیارة (كونھ محصور زمنیا بالزیارات أو التنقلات المؤقتة لقضاء مصالح معینة 

ما  لاكتسابجعل من وسائل الإعلام مصدر )  الخ...طبیب، تسوق استخراج وثائق

  . یھ كلمات حضریة  فیجيء حدیث النازحین في المدینة قریبا من سكان المدینةیرون ف

أما  حدیث الباقین في الأریاف  فجاء مخلوطا بألفاظ تستعمل في وسائل الأعلام وقد  

كانت واضحة  رغم أن دراستنا لم تركز على الجانب اللغوي و لعل ذلك یرجع أساسا 

الجزائریة ...) مسلسلات ، أفلام ،( الدرامیة و خاصة الأعمال  الإعلاملأن وسائل 

السھلة التمییز في الغرب  1تعتمد على اللغة العربیة الفصحى و على اللھجة العاصمیة

الجزائري  مما جعل الالفاظ المستعارة منھا بادیة لنا  ھذا دون أن ننسى التأثیر المتزاید 

الأریاف خاصة القرى و كل لإنتشار الھوائیات المقعرة في المدن منذ سنوات لیعم 

الأماكن التي وصلت بالتیار الكھربائي  من خلال الأعمال الدرامیة المصریة ، 

  .        الأمریكولاتینیة  المدبلجة، السوریة ،الخلیجیة و أخیرا التركیة المدبلجة 
                                                             

سنة نزحت عائلتھا  20( فمثلا أثناء زیارة مبحوثین بعد عید الفطر لاحظنا أن إحدى القریبات القادمة من القریة   -  1
' رغم أن  التحیة المتبادلة في المنطقة ھي " صح عیدكم ' بدلتنا التحیة باستعمال عبارة ) ریة  من المزرعة إلى الق

التي تبث في كل عید ' صح عیدكم ' و عندما استفسرنا منھا ردت ضاحكة بأغنیة عبد الكریم دالي '  عیدكم مبروك
  .جزائریینعلى شاشة التلفزیون الجزائري و التي اعتبرتھا تحیة كل ال
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المجال  -ھذه الملاحظات الأولیة تدعو الى دراسات تھتم بموضوع اللغة و التحضر 

 1في الجزائر بشكل عام  موضوع  اھتمام و تعرضت لھ الكثیر من  الدراسات اللغوي

التي ستفتح مجال یمكننا من فھم أحسن للتفاعلات التي تعرفھا المدینة و الریف على   -

ن مع لھجة المدینة یوضح سعید یفي دراستھ حول تفاعل الریفی.  السواء في الجزائر 

متعدد الأوجھ فالتأثر بالمدینة لا یعنى أن یكون أن ھذا التفاعل  BENNIS  Saidبنیس

لیتوصل في  2ذلك  بأقرب مدینة جغرافیا بل قد یكون بأھمھا إداریا، اقتصادیا أو ثقافیا 

رغم استمرار اعتماده على الانتماء الى منطقتھ الأصلیة في  الأخیر الى أن الریفي 

 un type d’identité ‘  ھویة مرموق  ھویتھ الى أن المدینة ھي التي تشكل نمط

prestigieux’ 3كما تمثل  لھجتھا شكل الشرعیة اللغویة .  

سعیدة مدینة مرتبطة بالریف  من خلال ارتباطھا الاقتصادي بالنشاطات الفلاحیة من 

جھة و من خلال تاریخھا فھي مدینة ذات نشأة استعماریة  كبُرت أساسا من خلال 

في وجود مجموعة من العائلات انتقلت من مدن موجات النزوح الریفي  لكن ھذا لا ین

أخرى في فترات مختلفة أساسا من مدن معسكر ،البیض و سیدي بلعباس دون أن 

یتشكل في المدینة لھجة خاصة و بارزة لذا استعملنا عبارة كلمات و ألفاظ بدل لھجة و 

ا في المدینة حالی أي سائد اعتمدنا في التمیز بین الكلمات و التعابیر على ما ھو دارج

  .دون البحث في أصل الكلمة 

أن المفردات، طریقة نطقھا أو استعمالھا لیست واحدة في المناطق  إلى الإشارةتجدر 

الریفیة كلھا للولایة فھي تتشابھ أحیانا و تختلف أحیانا أخرى و أبرز مثال على ذلك 

عن باقي المناطق قد كلم جنوب الولایة و التي تتمیز  80منطقة عین السخونة  التي تقع 
                                                             
1 -  voir Khaoula Taleb-Ibrahimi, Les Algériens et leurs langues. Alger :Editions 
Hikma ,1995 et Sebaa Rabeh: Arabisation et sciences sociales - Collection. Etudes et 
perspectives méditerranéennes. Paris : Editions l'Harmattan. 1996. 
 
2  - Said BENNIS  ,"normes fictives et identités au Maroc : rapport de sujets ruraux au 
lecte de la ville", cahiers de sociolinguistique N° 06 :sociolinguistique urbaine 
(variations linguistique : images urbaines et sociales) , Rennes : presses  universitaires 
de rennes, 2001,  p 79. 
 
3  - Idem, p 82. 
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یعود ذلك  لأنھا على حدود مناطق أخرى متمیزة عن ولایة سعیدة   في أسلوب الحدیث 

كالبیض عكس المناطق  التي تحدھا  ولایات أقرب في الأسلوب كولایات معسكر و 

  .سیدي بلعباس 

یبقى أن  أكثر ما كان واضحا لنا ھو الاختلاف في نطق بعض الحروف  في بعض 

  :  ن تأكید انتماء أو نفیھ مثلاوحیث یحاول من خلالھا المبحوث ماتالكل

  النطق في المدینة  النطق في الأریاف   الحرف 

  )الأدان( الدال  )الأذان(الذال   الذال  

  )تلاتة(التاء   ) ثلاثة(الثاء   الثاء 

  ) الدھر، الدفر(الدال   )الظھر ،الظفر(الظاد   الظاد

  

كما كان  -والملاحظ ھو أن الكلام لم یشكل رھانا في علاقة النازحین بسكان المدینة  

بارزا و واضحا بالشكل الذي لمسناه  افلم یشكل عنصر -الحال بالنسبة لتاریخ المدینة 

  لانعدامالتقارب في الأسلوبین أم أنھ أساسا  إلىللتاریخ ھل ھذا راجع  بالنسبة

خصوصیة لغویة لفئة معینة كما ھو الحال في مدن تشكلت فیھا عبر تاریخھا 

ھذه  إلىمجموعات لھا خصوصیات لغویة وشكلت رھانا في تعاملھا مع النازحین 

تجمع بین لھجة السكان كنزمات خلق لھجة یوجود م إدراك إلىالمدن وأدت دراستھا 

والنازحین وان كان تأثیر ھذه الأخیرة أكبر بسبب التفوق التعداد السكاني  الأصلیین

للنازحین كما ھو الحال في مدینة الرباط بالمغرب الأقصى حیث شكل أھل المدینة  

ذووا الأصول الأندلسیة مجموعة ممیزة بلھجتھا مقارنة بالقبائل المحیطة بالمدینة التي 

  1ح معظم الوافدین الجدد إلى الرباط منھا  نز

                                                             
1  - Leila MESSOUDI ,urbanisation linguistique et dynamique langagière dans la ville de 
Rabat, cahiers de sociolinguistique N° 06 :sociolinguistique urbaine (variations 
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ھذه الملاحظات كانت بارزة لدى المبحوثات و المبحوثات الشابات خاصة حیث  كان 

ھناك انتقاء للكلمات أثناء المقابلات الجماعیة في الأسر في الوسط النسوي خاصة و 

ب عن أسئلة  مما یتطلب دراسة تجی   1كن یتدخلن حتى في أثناء حدیث الأم أو الجدة 

ھل ھي موجودة عند الرجال أم مقتصرة على  2ھل ھذه الظاھرة خاصة بالشباب ؟

  .ھل ھي نتیجة حتمیة لظاھرة العولمة ؟  العنصر النسوي ؟

  لفضاءات العامة و المناسبات ا

   :السوق الأسبوعیة  للمواشي - 1

رھذه البنیة و تلعب السوق دورا مھما في العلاقة بین الریف والمدینة بل ان استمرا

  . 3امتدادھا قبل ،خلال و بعد الاحتلال  الفرنسي یوضح تجذرھا في المجتمع 

: ھي سوق تجرى یوم الأحد یتم بھا بیع المواشي السوق الاسبوعیة لمدینة  سعیدة  

یتم فیھا تبادل أخبار الزواج و : الذبح و بیع اللحم كما أنھا مكان للقاء و تبادل الأخبار 

ھ ، و الوفاة كما انھ مكان لضرب المواعید و لا تتوقف مظاھره على مكان الدعوات إلی

إقامة السوق و ھو خارج المدینة بل تتعداه إلى المدینة فجل المتسوقین یقصدونھا بعد 

و تشھد المدینة حركیة أكثر من : السوق لقضاء ما سبق ذكره من خدمات و تمویل 

كثر بالمدینة و الملاحظ قبل سنوات عندما باقي الأیام كما أن وسائل نقل المواشي ت

                                                                                                                                                                                   
linguistique :images urbaines et sociales) , Rennes :presses  universitaires de rennes, 
2001, pp 87-98. 
 

سنة تتدخل و كأنھا تقوم بترجمة حدیث الأم و الجدة  و أنھا تملك  16في  احدى المقابلات لاحضنا ان البنت ذات  - 1
على  بعد أن طلبنا منھا ذلك موضحین قدرتنا إلىسلطة مراقبة و تضع نفسھا وسیطا بیننا و بینھن  ولم یتوقف ذلك 

 .فھم الحدیث 
   

2  - Khaoula TALEB-IBRAHIMI, un cas exemplaire de métissage linguistique : les 
pratique langagières des jeunes algériens   in  Trames de langues: usages et métissages 
linguistiques dans l'histoire du Maghreb Sous la direction de Jocelyne DAKHALIA,  
Paris : Maisonneuve & Lacrosse, 2004. 

3  -  Marc COTE, L’espace algérien :les prémices d’un aménagement, Alger : OPU, 
1983, p 65 
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و ملتصقة بالنسیج العمراني للمدینة كانت بعض  1كانت السوق تقع في المدخل الشرقي 

القطعان الصغیرة من الماشیة تعبر بعض أحیاءھا صباحا قبل فتح السوق متجھة إلیھ؛ 

لمواشي التي تھ للسوق إضافة إلى شاحنات نقل ادوكذلك  بعد منتصف النھار بعد مغار

تجتاز شوارع المدینة  مما كان یذكر بشكل مادي أنھ یوم السوق الأسبوعیة  الأمر الذي 

أصبح نادرا بعد نقل السوق و فصلھ تماما عن المدینة الأمر الذي رأى فیھ كوت 

COTE 2التي أبعدت السوق عن فضاءھا الحضري بحثا عن التحضر من المدن.  

را ثانویا في اتصال أفراد العائلة الواحدة بل دورھا كانت السوق سابقا تلعب دو   

الأكبر كان یتمثل في الاتصال بالمدینة أو مناطق ریفیة أخرى غیر المنطقة التي 

یسكنھا الأشخاص إلا أن توزع الأفراد في المدینة و القرى  و الدوائر شكل  منھا  أھم 

د و الالتقاء  لیس  فقط  موعد لتبادل الأخبار والمعلومات وأصبح مكان لضرب مواعی

بالعائلة  بل مع الجیران  و المعارف من الریف و كل شبكة المعارف الأخرى التي لھا 

ارتباط بالریف لدرجة أنھ أصبح أمرا بدیھیا بالنسبة للأسرة أن یوم الأحد یتجھ الأب 

إلى السوق إضافة إلى أن أغلبیة أرباب ألأسر حافظوا على جزء من قطعان مواشیھم 

واء عند أحد القارب أو باشتراك راعي فیھا على أساس اتفاق سنوي لتقاسم الصوف س

والخراف أو في حالات أخرى مقابل مبلغ مالي و بالتالي فإنھم یتجھون  إلیھ إما للبیع 

العلاقة التي أصبح یمثلھا كرابط  بالحیاة السابقة و كل .و ھي أو للشراء و زیادة القطیع 

حالیة  لدى أرباب الأسر الذین تخلو عن ھذا النشاط لأسباب ما خلفتھ الوضعیة ال

شراء أو كراء المنزل  و :اقتصادیة تمثلت في بیع القطیع الأصلي للاستقرار بالمدینة 

الملاحظ أن الاحتفاظ بھذا النشاط لیس فقط كمصدر للدخل بل ھو أیضا وسیلة لتوفیر 

عیة سنویة  كالعید الأضحى و الوعدة و الشاة التي یتطلبھا الاحتفال بعدة مناسبات اجتما

العائلیة كالزفاف و الوفاة والتي یكون علي الأسرة المساھمة بشاة و مِؤونة بالنسبة 

للمقربین من الأقارب و من جرت العادة من المعارف أن یؤدى لھم ھذا الواجب أو لمن 
                                                             

في الفترة الاستعماریة كانت السوق قریبة من المدینة و انتقالھا كان بسبب تعمیر مكانھا بالمباني بالقرب من   -  1
  )عمارات السوق( ق یمات السوطِبَ' العمارات التي مازالت تحمل نفس الاسم مجموعات 

  
2  - Marc  COTE, op cite  , p71  
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ة كبیرة لدى سبق أن فعل ذلك في مناسبة سابقة  و الملاحظ أن ھذا الفعل یتخذ أھمی

أرباب الأسر لأنھ حفاظ على مكانة العائلة بین العائلات الأخرى و على سمعتھا كما انھ 

یعبر عن مدى أھمیة العلاقة الاجتماعیة في حیاة ھؤلاء الأفراد كما عبر عنھا أحد 

المبحوثین حین اعتبر ابنھ الذي انفصل عنھ و عن ھذه المناسبات والواجبات میتا لأنھ 

ا لاحظ أحد ذلك فوجوده كعدمھ بالنسبة لھ و ھذا یذكرنا بقول السكرتیر العام لو مات م

لا یكمن الحصول على .....«حین صرح 1959للإعانة الكاثولیكیة في تقریره لسنة 

الكبش ألطقوسي لا من أجل المأتم و لا من أجل حفلات العائلة و ھذا ما لا یحتملھ 

 1» " .....العربي "

عیة لنفسھا مع النازحین دورھا  الذي لعبتھ بالنسبة للنازحین في جددت السوق الأسبو

استطاعت الحفاظ  أن الموجات السابقة فھل ھذا یعني حیاة  اجتماعیة جدیدة لھا بعد

، و الإجابة یمكن أن تأتي  2على دورھا في ظل الاقتصاد الاشتراكي ثم اقتصاد السوق

بقدر ماھو  3قتصادي فضاءا اجتماعیامن خلال دراسات كتلك التي اعتبرت التعامل الا

اقتصادي، حتى في المجتمعات التي تكرس فیھا اقتصاد السوق كنظام شامل و التي 

مجالا لبحث عن مساواة اجتماعیة في  le marché forainرأت مثلا في سوق 

  .  4المجتمع الفرنسي

 :المسجد - 2

لاسیما في الوسط  ةالمسجد كمؤسسة لھا دور فعال في نسج العلاقات الاجتماعی 

من النساء وقد تجاوزتا ) اثنان فقط (نا لاحظنا أن بعض أفراد العینة الرجالي و إن ك

سن الخمسین  تتوجھان أیضا للصلاة لكنھا تنحصر في صلاة الجمعة و المناسبات 

كصلاة العیدین و في شھر رمضان مع قرب المسجد من منزلھما،و صلاة الجماعة 

                                                             
1  -  Michel CORNATON , Les regroupements de la décolonisation en Algérie , 
Paris :Les éditions ouvrières ,Collection développement et civilisations, 1967, p 99 
2 - Marc COTE, op cite , p71. 
3  - DE LA PRADELLE  Michèle, les vendredis de Carpentras faire son marché en 
Provence ou ailleurs, Paris : Fayard, 1996, p 19   
4  -  Idem., p39  
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كان الحي من الجیران وعلى من یمارسون نشاطاتھم خلال مناسبة للتعرف على س

حسب ما (ن  و الملاحظ یمن سكانھ كالتجار و الموظف االیوم في الحي وان لم یكونو

أن كون الحي موجود ) أوضحھ لنا المبحوثین الذین یمارسون صلاتھم في الحي 

  یعمل بالحي  بأطراف المدینة فلا یوجد في معظم  الأحیان مصلون  غیر من یسكن أو

  :وھو ما یوصلنا إلى

 .المسجد یجمع سكان الحي في صلاة الجمعة و العیدین و في رمضان   -

 .المسجد یجمع بین من یقضون الیوم في الحي في الصلوات الیومیة   -

في كلتا الحالتین ھو وسیلة مھمة في التعرف على الآخرین بالنسبة للنازحین و 

  .   الحصول على معلومات وأخبار الحي

و قد كان المسجد مجال لتكوین علاقات تطورت و أصبحت أساسیة في حیاة الافراد 

أصبح رفاق الصلاة ھم المجموعة التي یقضي معھا المبحوث ) 06(مثلا المقابلة 

قاعدین و كبار السن في تمعظم وقتھ أثناء وجوده في الحي و ھم مجموعة من الم

الزیارة في كل المناسبات بل لدرجة أن غیاب أقارب لھ في الحي و أصبح یبادلھم 

أسرتھ أبدت بعض التذمر من تأثیر صحبتھ لھم لأنھم في اغلب الأوقات یراقبون 

تحركات الحي و ھو أمر یرون أنھ غیر لائق بسنھ غیر أنھم لا یوجھون لھ  اللوم لأنھ 

 .لا بدیل لھ

 :المستوصف و مركزا لبرید - 3

للاستفادة من خدماتھما بشكل متواصل و بوتیرة  ھتین الھیئتین إلىیتنقل النازحون 

لآخر فالمرأة الحامل تتردد على المستوصف بشكل دوري بینما  إلىتختلف من فرد 

لكشف طبي أو حقنة  ، كما یتقاضى بعض الأفراد  إلاغیرھا من النساء قد لا ینتقلن 

ع بریدي  و للحصول على طاب إلالآخرون امرتباتھم شھریا بالمركز بینما لا یدخلھ 

الأحیاء الأخرى من جھة و یقلصون من  إلى الأفرادھما من جھة  یختصران تنقلات 

  .من الحي في حد ذاتھ  أوسعربطھم لعلاقات مع فضاء 
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  : الوعدة  -4-

و ھي الاحتفال بالجد الذي یعتبره أحفاده من الأولیاء والصالحین في مقامھ الذي  بني 

ن إجرائھا لعدة سنوات في المناطق التي یوجد بھا لھ ،إلا أن الأحداث ھذه حالت دو

الولي في مناطق جبلیة أو بعیدة بینما تلك التي یقرب من قریة فإنھا استمرت في النھار 

بعد ھدوء الأوضاع  عاد للاحتفال بھا بل أنھا انتقلت إلى القرى  و عاد أھل المدن . 

و الأصدقاء و تقام في نھایة  للانتقال كأسر لكراء منزل و استعارتھ و دعوة الجیران

  .الأسبوع و تشھد ألعاب فروسیة 

  :العید  -5 -

تعتبر مناسبة العید من أھم مناسبات الاجتماعیة في الریف إذ نجد أن العائلات تلتقي  

معا وأنھا تبرمج فردین لتحضیر الولیمة الجماعیة بعد القیام  بجمع الاشتراكات التي 

 ة و ھو أمر لم یكن دارجا إلى وقت قریب في كثیراتسمح بشراء مواد ھذه الولیم

ھذه  من العائلات إلا أن الوضعیة الاقتصادیة والتخوف من تأثیرھا على استمرار

الظاھرة أدى للجوء إلى ھذا الحل ، والملاحظ إن التجمع یقتصر على الرجال دون 

  )المُغَافَـرَة ( اني بالعید النساء و یتم بعد صلاة العید إلى ما بعد الغذاء یتم فیھ تبادل التھ

و یتم فیھا الاتفاق في أمور تخص العائلة كالعید القادم ،  ،)الغفرانأصل الكلمة من (  

كما یحدث أن ینتقل جماعیا لزیارة أحد الأفراد . مساعدة أحد الأفراد خاصة مادیا 

ظ أن ھذه الغائب لسبب ما مرض مثلا ، أو المسنات من النساء الجدات مثلا ، و الملاح

التظاھرة كانت مقتصرة على الریف ، و إن  في دور أحد الأفراد الذي استقر سابقا في 

المدینة كما یقوم بإحضار عائلتھ و إعداد الولیمة عند أحد أقاربھ في الریف أو في 

القریة إلا أن انتقال عدد كبیر من الأسر إلى المدینة أدى إلى نقل ھذه التظاھرة إلى 

  ).03(المقابلة رقم "ھذه المرة العید دخل سعیدة و لن یخرج منھا " مرة  المدینة لأول
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إلى  إضافةكالوعدة و العید  ریفيالملاحظ أن المناسبات التي تربط النازح بالوسط ال 

استمرت في لعب دور حلقة الوصل في شبكة  إنالفضاءات كالسوق الأسبوعیة  ھي و 

أن النازح تمكن من  إلاجتماعیة الأخرى ات الاالقرابة والعلاقة الجوار و باقي العلاق

  .ة من العلاقات المتنوعةععلاقاتھ الجدیدة فیھا و أصبح لھ شبكة موس إدماج
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  :خاتمة 

 یلاءمالذي تتشكل فیھ الحیاة الجدیدة للنازحین بشكل  الإطارشكل  المدینة و الحي  ت 

الحیاة الحضریة یتبلور من  مثلن تإف معھا قلمواتأوضعیة أغلبھم خاصة المادیة و 

  .خلال العلاقات في كل منھا 

الجوار فھي جمیعا توضح كیف یقراھا النازح و  أوو سواءا كانت العلاقات القرابة 

تالي یصبح الوسط الو بخاصة الجواریة منھا  لیدمج فیھا علاقاتھ الجدیدة ھا ھكیف یوج

التي  الإمكانیاتالنظر في  ةعادإجھة و ئقیة من الحضري مصدرا لتوسیع الشبكة العلا

   .تمنحھا 

بعلاقتھ أساسا  ثرتأتكانت  إنمن جھة أخرى یحافظ النازح على علاقاتھ السابقة  و  

بالوسط الریفي  و بالتالي نلاحظ تحقق الفرضیة التي وضعناھا من ارتباط العلاقات 

  .الاجتماعیة بالوسط الریفي و الوسط الحضري 
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  مقدمة 

تعرض  ، فقدان موضوع المرأة كان ولا يزال موضوعا دراسيا يلاقي اهتماما كبيرا

له المفكرون ثم الباحثون من أوجه عدة و لم يشذذ  علم الاجتماع عن القاعدة فبغض 

أنها جميعا كشفت  إلاالنظر عن الأسباب الموضوعية و الذاتية الخاصة بكل دراسة 

و ربما تكون أهمية النتائج في كونها تكشف  ضوع ،عن جانب من جوانب هذا المو

دراك الآليات و العقليات ة في المجتمع تسمح لنا دراستها بإعن فئة لها خصوصي

  .التي تحكم المجتمع ككل

  .العامالشامل  لدراسة الكل مدخلفالخاص و المختلف المتميز قد يشكل أفضل  

البحوث  إنفي مختلف الفترات بل  تالدراسات الاجتماعية للمرأة في الجزائر تواجد

و التطرق للمرأة في  1لهذا الموضوع هالتناولاتالعلمية تعرضت للدراسة النقدية 

د ترى المرأة دورها بعد النزوح و ق ظاهرة النزوح الريفي جاء ليوضح لنا كيف

 . ا التمثل ام هي العامل المحدد في تشكيل هذافترضنا أن العلاقة بالفضاء الع

 

     

  

  

  

  
                                                             

الدراسات : ،في "بشأن المرأة الجزائریة  الإنسانیةدراسات في العلوم "تلاحیت ،كلود حقیقي و  فتیحة -  1
و النشر ، الطبعة  للدراساتالمؤسسة العربیة : مؤلف جماعي، بیروت الاجتماعیة عن المرأة في العالم العربي ،

  157، ص  1983الأولى،
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 .دور و نشاطات المرأة  -    

الملاحظ أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية تستوجب تحرر المرأة و     

مشاركتها في بناء المجتمع و انخراطها في المجالات المختلفة مما يؤثر بشكل مباشر 

على نمط العلاقات الاجتماعية ضمن الأسرة كما يؤدي إلى ظهور قيم جديدة في 

ن انخراط فإب بعض المعايير القديمة التي كانت سائدة ، و بالمقابل المجتمع و قل

المرأة في الحياة الاقتصادية يدعم التحولات بالمستوى البنى الاقتصادية و الاجتماعية  

  .1معا ،و هكذا تصبح درجة تحرر المرأة في أي مجتمع مقياسا طبيعيا للتحرر العام 

طار المزرعة ككل ،حيث تنجز أعمالا تتحرك  المرأة في الريف و تعمل في إ 

تستعمل عادة (النباتات وسقي الحلب،المنزل كالاعتناء بالماشية مختلفة خارج 

) التغربيل( إضافة إلى الأعمال المنزلية كالغزل وغربلة الدقيق 2) يللاستعمال المنزل

نها تتبادل الزيارات مع الأقارب و الجيران في المزارع أو إعداد الطعام كما 

ي الذي تلبسه ماعدا إضافة  غطاء المجاورة  كانت تخرج من المزرعة بنفس الز

) هذه الملاحظة خاصة بالنساء المتزوجات( على الرأس فوق الغطاء الموجود أصلا 

على زوج خطوات " و هو الأمر الذي اختلف بالنسبة للخروج في زيارة في المدينة .

المقابلة رقم ) عليك استعداد كامل  من أجل خطوتين يجب"( يليقلقك قاع تتحزمي

)05 .(  

والتي تنحصر في مسافة لا  -الملاحظ عند حديث المبحوثات عن تلك التنقلات

إنهن يشرن  - تتعدى  الكيلومتر الواحد حسب تحديدنا بالتقريب لإشارات المبحوثات

و يركزن على حريتهن في ذلك فاغلب الجيران هم ممن تربطهم علاقة قرابة بحكم 
                                                             

دراسة میدانیة لواقع المرأة العاملة في " لمرأة و التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة "ھیفاء فوزي البكرة ، -1
  72،ص  1989دار طلاس ،الطبعة الأولى :،دمشقسوریة 

  
و بعض كل المبحوثین عدا عائلة واحدة ھم من مناطق یغلب علیھا طابع زراعة الحبوب و زراعتھم للخضر أ -  2

أشجار الفواكھ تكون للاستعمال المنزلي و ذلك  یعود إلى  فترة بناء المزارع سواءا بالنسبة للمبحوثین الذین أنشئوا 
مزارعھم أثناء الاحتلال  أو بالنسبة للمبحوثین الذین كانوا یسكنون في مزارعھم التي بنوھا بعد الاستقلال وھم 

تي یملكونھا والتي تختلف المسافة التي تفصلھا عن بعضھا مما لا یمكنھا أقرب عھدا بالترحال بین مختلف أراضي ال
   .من ھذا النشاط الذي یتطلب اعتناء یومیا أو موسمیا
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التي  تالأراضي تم تقسيمها واستقرار العائلات الأقارب  بها أو من العائلا أن

يعرفونها منذ عشرات السنوات بل إن الخروج لا يتطلب في الأغلبية العظمى من 

الحالات حتى استئذان الزوج لأنه أمر ألفته العائلة و قد تكون الزيارة جماعية أو 

ة لجمع الأعشاب خاصة الطبية منها في برفقة الأطفال و في الطريق تنتهز الفرص

نْفصل الربيع أو عند المرور بمقام ولي أو بمزوهو المكان الذي يرمي فيه ماء (  ه

التغسال ميت حيث يحاط بمجموعة من الأحجار و عند المرور عليه تقرأ الفاتحة 

بح يشكل يص هزنْوالملاحظ أن الم).  05رقم(على روح الميت و يترحم عليه المقابلة 

تماما كما ) بجانبه ،خلفه ،على بعد أمتار(معلما يستعمل مثلا في تحديد موقع ما 

  . تستعمل المظاهر  الطبيعية كالمجاري المائية

( المنزل  و سنسميها الأعمال الزراعية   لأدوار الممارسة في المزرعة خارجا   

ل فهي تلك التي تمارس أما الأعمال المنزلية التي تعتبر نسوية و لا يمارسها الرج

إذا وجد  ركتغذية الأنعام، سقي الحقل الصغير للخض(يتم تبادلها ) داخل المنزل 

بين الرجل و المرأة حسب الحاجة  لكن الأعمال التي تتم  ...) ،حلب الماشية   ،

خارج المزرعة  كالرعي خاصة وأنه قد يبعد كثيرا عن المزرعة  يقوم بها الرجال 

هذه الأدوار كانت و لسنوات عديدة  حتى نأ 1ة  إحدى المبحوثات فقط أشارت قريب

كجلب الماء و ) عدا الشابات و المتزوجات حديثا(بعد الاستقلال تقوم بها النساء 

الحطب و حتى الرعي اذا توجب الأمر كاستثناء لكنه أصبح أمرا مستهجنا جدا بل 

القلوب "(لقلوب شيانتا" مرفوض والسبب في رأيها أن طريقة التفكير تغيرت و 

  ).صارت سيئة 

هذه الأعمال تختفي في الفضاء الحضري على عكس  الأعمال المنزلية التي تستمر  

المنزلية  أو  الأعمال إنو إن كان يمكن أن يطرأ عليها بعض الاختلاف  والملاحظ 

الدراسات تحاول  وأصبحتفي دراسته  اعمل المرأة الغير مأجور عرف تطور
                                                             

 كانت موجودة بالصدفة أثناء إجراء المقابلة و ھي تقیم في قریة و تناھز الخامسة و السبعین من العمر  -  1
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مكانته في اقتصاد الأسرة من جهة و  لإدراكيفية تناوله منهجيا و نظريا البحث في ك

  .1اقتصاد الدولة من جهة أخرى 

في حديث المبحوثات يشرن إلى الأعمال الزراعية من زاويتين ، الزاوية الأولى و  

درجة أنهن يعتبرنها  إلىهي كون هذه الأعمال مرهقة جدا وتتطلب جهدا بدنيا 

من الأمراض العضوية كالروماتيزم و أمراض المفاصل  الراجعة  السبب في الكثير

العمل في الصباح الباكر و في  برد الشتاء و يعتبرن التخلص منها راحة هن  إلى

  . استحققنها بعد عناء 

هذه النظرة نجدها أيضا عند المرأة الريفية المصرية في تقييمها لعملها في الحقل 

و تتكرر في المغرب فالمرأة لا تحس بفوائد   2دلة الذي ترى فيه مجرد إرهاق و به

  . 3"تمارا،الشقا ،المحنة"المصاحب له فتستعمل لتعبر عنه كلمات  بالإرهاقعملها بل 

أما الزاوية الثانية فهي الحديث عن هذا النشاط كمجال لممارسة حرية التحرك  و 

مصدرا لمدخول لا يكاد تنظيمه بالاستقلالية لا تجدنها في المدينة ،و إضافة لكونها 

يكلفها شيئا في إشارة لتربية الدجاج و بيع بيضه و هو مدخول خاص بالمرأة يسمح 

مكسب بيع بعض  إلىلها بتغطية مصاريفها الخاصة الصغيرة و المتوسطة  إضافة 

المنتجات الأخرى كمنتجات الحلفاء،  بالمقابل حياتهن اليومية لم تكن تتطلب صرف 

الأكبر في نظرهن هي الحركة في فضاء مفتوح ،  ةإلا أن الايجابيأي مبالغ مالية ،

في هواء نقي ،و بتوفر مواد غذائية صحيح أقل تنوعا لكن متوفرة بدون مقابل مالي 

هي مصدر ا هن  يرين  في هذه الأعمال حركة، و معروفة المصدر و صحية  و هن

                                                             
المرأة و :  في "خي لعمل المرأة غیر المأجور و تحلیلھ نظریا و منھجیا التطور التاری" وداد سلیمان مرقس ،  - 1

  . 9، ص1998دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة  ،مؤلف جماعي ،"المجتمع وجھة نظر علم الاجتماع
  
 ،)دراسة لحیاتھا في العمل و الأسرة (المرأة في الریف و الحضر  علیاء شكري وحسن خولي و أحمد زاید، -   2

  235، ص1988دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة

  
امرأة موزعة  :،في "دراسة سوسیولوجیة لمشتركات قرویة بشمال المغرب:العائلة و العمل "المختار الھراس ، -  3

   144ص 1988، نشر الفنك:فاطمة المرنیسي ،سلسلة مقاربات ،الدار البیضاء إشرافتحت ،  الأسرة والعمل
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ينة في  مجموعة سبب في  المدتالذي يكصحة، وجو ليس به أي ضغط نفسي يومي 

من الأمراض كالارتفاع ضغط الدم و أمراض القلب إضافة إلى أن تدهور مستوى 

الأسباب  النقاء و النظافة حسبهن في المدينة هو السبب في كثرة الأمراض المجهولة

  .لاسيما السرطان بأنواعه

  :خروج المرأة للفضاء العام -2    

من أوجه التغير في حياة المرأة في  الفضاء العام إلىيعتبر الخروج من المنزل 

الأسر النازحة حيث يتوقف هذا الخروج على عدة اعتبارات منها ما هو راجع 

حالتها المدنية و مستواها التعليمي لكننا  ،و منها ما هو خاص بالمرأة كسنها للأسرة

  عمل م و الييمكن أن نلاحظ عاملين أساسيين في علاقة المرأة بالفضاء العام هما التعل

  :التعلیم  -

أھمیة التعلیم  نجد أنھ عموما یعزز مكانة الفرد المتعلم  حیث نلاحظ أن التعلیم كعلاقة  

من ) عددھم محدود( المتعلمین لان : ما بعد الاستقلال : مع المدینة یمس جیل الأبناء 

ا بھا حیث أفراد ھتھ العائلات أو من أقاربھم انتقلوا الى المدینة بعد الاستقلال و استقرو

  .شكل التعلیم أداة لتوفیر العمل و بالتالي وفر الدخل الذي سھل الاستقرار 

فیما یخص أبناء الأسر النازحة المتعلمین بعد الاستقلال و المنفصلین عنھا بتكوین 

أسرھم الخاصة فلم نتعرض لھا في الدراسة الا كشبكة استقبال و مساندة و باعتبارھا 

   .طریقة انتقال الأسرة الى المدینة  في مكان و مؤثراعاملا 

أما الأبناء المتعلمین العاملین بالمدینة و المنتمین إلى الأسرة فقد شكلوا بالنسبة  للأسر 

الأسر السابقة فالتعلیم یوفر فرصة العمل المأجور تجربة  ةقراءاستثمارا أملتھ علیھم 

في القرى  في إطار  كما انھ یمكن من الحصول على امتیازات و مع توفر التعلیم

سیاسات تنمیة الریف فان الاستفادة المحدودة للریف من المرافق العامة و الخدماتیة ھو 

الذي حفز الأسر على تعلیم أبناءھا كوسیلة للترقیة الاجتماعیة و نلاحظ أن التعلیم أولا 

د إن ثم العمل الذي یوفره سیشكل مورد یمكن للأبناء من تحسین دورھم في الأسرة  فبع
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كان أب الأسرة ھو الذي یتخذ القرارات ، أصبح ھؤلاء یلعبون دور الوسیط في التعامل 

  .مع الإدارات و یشاركون  بفعالیة في اتخاذ القرار 

كما سبق الإشارة إليه النزوح كرس الأهمية التي كانت تعطى لتعليم الأبناء و  

أكدها حيث أصبح استثمارا أسريا بالنسبة للبنات و الأولاد على السواء بل هناك من 

بعد أن انقطع عنها لمدة سنوات خاصة من  ةالأبناء من عاد إلى الدراسة بالمراسل

حاق بالتكوين المهني ،حتى في حالة الأبناء أجل الحصول على مستوى يسمح بالالت

الذين لم يتمدرسوا أبدا فقد توجهوا الى الفروع التي لا تتطلب أي مستوى خاصة 

بالنسبة للفتيات  كالخياطة و التي تتميز بأنها تفتح المجال لعمل حر يمارس داخل 

ب في المنزل و الملاحظ أن قرار السماح للبنات بهذا الخروج كان محل شد و جذ

خوة في هذه الحالات   يصبح السماح بعض الأسر أمام رفض الأب و خاصة الإ

بذلك في إطار اتفاق يشترط على البنت بموجبه المحافظة على سيرة معينة تحددها 

  .لها الأسرة و يتولى الرافضون التأكد من التزامها بها 

  

 :العمل 

للعمل حيث أن تغير  بالنسبة صحيحما سبق ذكره بالنسبة للتعليم  أنيمكن القول    

على أنه وسيلة أصبحت مفروضة بحكم الظروف  إليهأوضاع الأسر جعلتها تنظر 

مع إضافة أن  المعارضة في كلتا الحالتين عندما توجد هي ليست لعملية التعلم أو 

العمل في حد ذاتها و إنما للخروج من المنزل و يرجع السبب حسب بعض 

 ما تتعرض له  المرأة عندما تخرج  إلىب و الأخ خاصة المبحوثات إلى نظرة  الأ

مباشرة  إليهالن تنسب  أفعالهاأن  إلىالشارع و في أماكن العمل المختلفة إضافة إلى 

و الملاحظ أن المرأة التي تتوفر فيها  )بنت فلان و أخت فلان (و أنما هي دائما 

د نلاحظ من خلال شروط عمل معين كالمستوى التعليمي أو الخبرة  تمارسه بع

أقوال المبحوثات أن هناك سلما لتقييم المهن يتوقف ترتيبها فيه على عدة اعتبارات 
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فالعمل المأجور في الدوائر الحكومية يأتي في المقام الأول لما يوفره من إطار 

عامل ضمان  أخرىرسمي للعمل و من امتيازات كالتقاعد مثلا و هنا يبرز مرة 

من حيث حجم ساعات العمل و  الأفضليةهنا أيضا حسب  المستقبل وتصنف المهن

التعليم و مجال  إلىالعطل و درجة الاختلاط بالعنصر الرجالي حيث يفضل الاتجاه 

مجال النشاط الحر غير  حتىالملاحظ أن  نالطب لتأتي الإدارة كآخر اختيار، لك

ل العلاقات بعد استعما ″عند الدولة  ″مرفوض تماما بل تعذر الحصول على وظيفة 

وجدنا ان البحث عن عمل من أهم المجالات التي يحاول النازحون تكوين  -المتاحة 

يتوقف على أمر  إنماو  –و استعمال مختلف علاقاتهم فيها  بالإضافة إلى السكن 

آخر وضحته لنا تصريحات المبحوثين الرجال في تقييمهم لقدرة نساء أسرهم على 

كانت خبرتها كبيرة كانت قدرتها على التأقلم اكبر و مما التعامل مع المدينة ، فكلما 

تى لم تكن تتعرض لها في الريف ،فالطالبة لنها من اجتناب المشاكل الكثيرة ايمك

توفرت الموارد المادية والشبكة من العلاقات  إذاالجامعية التي تتخرج يمكنها 

الأسرة ترى فيه آخر  ممارسة نشاط حر بل  إلىالمطلوب و التي تختلف من نشاط 

استثمارا أسريا و تساعدها فيه ،بينما الفتاة التي أجرت تكوينا خاصة بعد النزوح 

فخبرتها تسمح لها بالعمل المحدود كالعمل مع امرأة متخصص في الخياطة في محل 

حضار المواد و خياطتها في المنزل  ثم تسليمها بالنساء أو في بيتها  أو إخاص 

أما الفتيات اللواتي ليس لهن أي مستوى . 1 رجل أو امرأةسواء كان صاحب العمل 

ممارسة حرف كن يحسنها قبل النزوح و هناك طلب  إلىدراسي أو تكوين فاتجهن 

فراش مصنوع من الصوف ومغطى (عليها في المدينة خاصة خياطة اللحوف 

و غسل  )بقماش يدخل في الأثاث الأساسي في المنطقة خاصة جهاز العروس

     .تي يكثر عليها الطلب في مواسم تحضير الأعراس الصوف ال

  
                                                             

 =التكوین المھني أو التعلمخصص الحلاقة النسویة في ین تنات اتجھت الخیاطة بعد  حاولت إجراء تكوإحدى الب -  1
عند حلاقة خاصة لكن الأب رفض رفضا قاطعا لما تخوفا من مخالطة لنساء قد لا یكن محترمات بل استشھد في =

  .ھو أمر محرمرده على طلبھا حتي أقوال امام المسجد حول صبغ الشعر و تنمیص الحواجب و 
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  الأطفال كحلقة وصل  

الملاحظ أن العمل في المزرعة ھو عمل جماعي یشارك فیھ الجمیع فالأطفال مثلا 

حیث  تمدرسھ عدم أوتختلف حسب سن الطفل و تمدرسھ  -یقومون ببعض الأعمال 

خاصة في الاعتناء بالماشیة أما  –یصبح في حالة التمدرس محكوما بالعطل المدرسیة  

یوكل (للمنزل  1في المدینة فدور الأطفال  الأساسي یتمثل في شراء المستلزمات الیومیة

إضافة إلى ) لھم ھذا الدور بمجرد  القدرة على أداءه و أحیانا حتى قبل دخول المدرسة 

ن ما یحدث أنھم یشكلون وسیلة لربط العلاقات مع المحیط انطلاقا من نقل الأخبار ع

سبب ارتباط الأسر  حیث یتحولون إلى في الشارع و افي الحي  فالأطفال یمضون وقت

سواءا من الجیران أو كأولیاء تلامیذ كما یلعب الطفل دور المساعد بالنسبة  بعضھای

حلقة وصل بین المرأة و الفضاء   الأطفالیشكل  بالتاليو .) 07مقابلة (للأم الأمیة 

  .بعض الأحیان دور المرشد م و یلعبون فياالع

سواءا تحدثنا عن التعلیم، التكوین او العمل ترى فیھا المبحوثة مجالا للاتصال و 

التعامل مع الفضاء العام مما یحسن من قدرتھا على ترتیب حیاتھا الجدیدة التي أصبح 

  .ھذا الفضاء لا یقل أھمیة عن الفضاء الأسري 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Nouria BENGHABRIT- REMAOUN, " L’enfant et  la rue - espace  jeux", Insaniyat ,n°02 , 
Automne 1997, p52 
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  خاتمة

خروجه ، لذي تتمركز فيه رمزية الشرف و الخصوصية المرأة هي ذلك الفرد ا

درسناها  أنككل المجالات التي سبق و  أن النازحين  إدراكم مكننا من اللفضاء الع

  .للمواقفيدخلون في عملية حسابات و فق ما لهم وما عليهم تحكمها قراءاتهم 

تحاول التعرف و هذه القراءات تشكل التمثل ، فالمرأة في علاقتها مع الفضاء العام 

قع فيه من خلال العمل سواءا خارج المنزل معليه من خلال التعليم و التكوين ثم التو

لها بهذا الفضاء الذي يشكل المجال داخله فالدخل المادي هو أيضا ربط  حتىأو 

  .الذي يتم فيه صرف و استثمار هذا الدخل 

الشارع هو المدينة بالنسبة للمرأة يشكل الفضاء العام تجسيدا للوسط الحضري ف

  .والمدينة هي الوسط الحضري 
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    :الخاتمة العامة 

و لازال يحاول  ،1علم الاجتماع كتخصص صعب عليه إيجاد مكانة له في الجزائر

بتعدد التساؤلات  2تعددت المناسبات التقييمية لمساره ،إنتاج معرفة علمية تراكمية

هم من جهة اتمجتمع و حول، السوسيولوجيون حول تخصصهم من جهةثيرها يالتي 

التخصصات فعلم الاجتماع  س الشكل في مختلفلك بنفأخرى وان لم يكن ذ

و أخرى أكثر انتقادا للنموذج السائد  الحضري عرف تقييمات ترى في مساره تقدما،

  . فيه

ام ظاهرة محورية في ا التخصص الذي اتخذ المدينة موضوعا له ، وجد نفسه أمهذ

نزوح هي ظاهرة ال - تشد عن القاعدة المدينة الجزائرية لاو - تشكل المدينة

أثرت وتأثرت بجميع جوانبها الاقتصادية ,الريفي، حيث أنها واكبت جميع مراحلها 

  . الاجتماعية ، السياسية و الثقافية 

آخر ك تظاهرة النزوح الريفي في الجزائر في فترة التسعينال ا جاءت دراستنالذ 

منا لإدراكها محاولة ،موجة عرفتها الجزائر و اتخذنا مدينة سعيدة إطارا ميدانيا لها  

من خلال تمثلات النازحين للوسط الحضري كمجال يشهد التغيرات التي عرفتها 

  . حياتهم ماديا و معنويا 

منطلقا لنا أردنا الإجابة علیھ  كیف یتمثل النازحون الوسط الحضري ؟ :التساؤلفكان  

تمثل النازحین للوسط الحضري ھو تمثل مركب من : من خلال  الفرضیة التالیة 

 .تمثلات جزئیة لعناصر ھذا الوسط یتحدد كل واحد منھا بخصائص ھذا الجزء 

 

                                                             
  -حالتا مصر والجزائر –عالم العربي لسیوسیولوجیة في ال الإشكاليجمال الدین غرید ، الزرع   - 1

,in sociologie et société en Algérie  , sous la direction de LAKJAA Abdelkader, p 67 

لھا التقییم  ةفي السنة الجامعیة الواحدة المخصص دراسیةالندوات و الأیام الالملتقیات،تزاید ملحوظ في  نلاحظ -  2
   بتزاید عدد معاھد علم الاجتماع
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عنھ و  أن تعبرمؤشرات یمكن في آن واحد  إلى الحضريالوسط    ناترجملذا  -

 .الاجتماعیةو العلاقات  نالعمل، السكھي  دراستنا وتخدم 

  :التالیة التساؤلاتتساؤلنا إلى  تفرع يبالتالو 

  العمل ؟ كیف یتمثل النازحون -

  كیف یتمثل النازحون السكن؟  -

  كیف یتمثل النازحون العلاقات الاجتماعیة؟ -

المحدد في تشكیل  خلالھا العاملمن لكل منھا فرضیة توقعنا وضعنا  و للإجابة علیھا

   كل تمثل  

یرتبط تمثل النازحین للعمل بعلاقتھم بالعمل  ھي الفرضیة الأولى كانت بدایة  -

 .الفلاحي

تمثل النازح للعمل  أنل التطرق للعمل الفلاحي و العمل المأجور یمكننا القول من خلاف

أو كان  ،عمل فیھ إیجادلم یستطع النازح  إذاھذا الأخیر  في الوسط الحضري یتجاوز

الاستعانة  إلىلأنھ یلجا في ھذه الحالة  ،رغم إقامتھ بھذا الوسط مردوده غیر كاف  

  .وسط الحضري و الوسط الریفي  بالعمل الفلاحي  فھو مرتبط بال

و بالتالي فان فرضیتنا حول كون  العمل الفلاحي ھو العامل المؤثر  تتجاوزه لتشمل 

مؤثرین في تمثل النازحین للعمل بشكل عام  سواءا  نالعمل المأجور لیشكلا معا جزاءی

 في عملیة تكاملیة في الوسط الریفي من خلال خصائص كلیھما أوفي الوسط الحضري 

 . یختلف تركیبھا من حالة إلى أخرى

بعلاقتھم بالمدینة  فتناولناھا یرتبط تمثل النازحین للسكن و ھي أن الثانیة  الفرضیةأما  

 إلىتحولھ  إلىافة إض الأرضبكد استمرار الارتباط ؤالذي  یمن خلال  السكن السابق 

  .وسیلة للحصول على الامتیازات الممنوحة من طرف الدولة 
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في المدینة و یعتبر الحصول على  للتموقعالنازحون  فھو محاولة من  الحاليكن أما الس

الذي  التي یتوقف علیھا البقاء في المدینة كما أن ھذا السكن ھو الأولویاتسكن من 

و  اءھم الجدید من خلال ملاحظة ثم اقتباس معالممانت تأكیدسیستعملھ النازحون في 

  . إلیھوم الفضاء الذي انتقلوا معاییر النجاح الاجتماعي حسب مفھ

حیث یصبح ھو  تمثل النازحین يالمؤثر فیجسد السكن في المدینة العامل  بالتالي

 .الوسطالمكسب الأساسي و الضروري للبقاء بھذا 

بط للعلاقات الاجتماعیة یرت النازحونتمثل  :الثالثة جاءت على الشكل التالي الفرضیة

الذي  الإطار الحي المدینة و  الوسط الحضري  تشكل ففي .المدینةبعلاقتھم بالریف و 

 ھمقلمأوضعیة أغلبھم خاصة المادیة و ت یلاءمفیھ الحیاة الجدیدة للنازحین بشكل  بلورتت

في كل  الاجتماعیة  التمثل الحیاة الحضریة یتبلور من خلال العلاقات مما یجعلمعھا 

  .منھا 

جمیعا توضح كیف یقراھا النازح و كیف  الجوار فھي أوو سواءا كانت علاقات القرابة 

تالي یصبح الوسط الو بخاصة الجواریة منھا  الجدیدة  میوجھھا لیدمج فیھا علاقاتھ

التي  الإمكانیاتالنظر في  ةعادإالحضري مصدرا لتوسیع الشبكة العلائقیة من جھة و 

  . تمنحھا 

بعلاقتھ أساسا  تأثرتكانت  إن السابقة ومن جھة أخرى یحافظ النازح على علاقاتھ  

و تنقلاتھ إلیھ و المرتبطة بالنشاط الفلاحي و نسبة نزوح باقي أفراد بالوسط الریفي 

بالتالي نلاحظ تحقق الفرضیة التي وضعناھا  العائلة و المعارف من الوسط الریفي   و

  .الحضريمن ارتباط العلاقات الاجتماعیة بالوسط الریفي و الوسط 

  ل المرأة دورھا بعد النزوح ؟كیف تتمث أما السؤال 

 أنتمثل المرأة لدورھا مرتبط بعلاقتھا مع الفضاء العام فوجدنا أن فكانت فرضیتھ  

 التأقلمالجديدة و  وضاعالأالاستفادة من  حاولتالنازحة  الأسرةفرد في  المرأة ككل

مركز في الت ةعادلإ...) تعليم،حرفة ،أجر ،( المختلفة إمكانياتهايف ظمن خلال تو
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و المكانة بحكمها العلاقة  مع  المدينة و  في الأدوارت تغيرات التي عرف الأسرة

دخول الشهري اللذان شكلا المعرفة بها سواءا من خلال شبكة العلاقات أو الم

  .مهمين  مؤشرين

  :النتائج التالية  إلىلوصول ظاهرة النزوح الريفي سمحت لنا بادراستنا لبهذا  تكون  

ان عملية اضطرارية لم يكن مخططا لها كان لزاما على النازحين النزوح ك -

التي عرفها المجتمع  والمرتجلةالتأقلم معها و هي مرحلة من المراحل العنيفة 

  .أخرىلها دراسات  تعرضتو التي   1كالاحتلالتاريخه الجزائري عبر 

ري هذه الظاهرة مست كل المجتمع لأنها مست الفضاء الريفي و الفضاء الحض -

فهي عملية تغيير شامل درسناها من خلال تفريعها الى جوانب رأينها  بالتاليو 

  .معبرة عن هذا التغيير 

مجال العمل هو المجال الذي وضح لنا أن التغييرات مرتبطة بقراءة التجارب   -

  .و ترجمتها على ضوء التجارب الشخصية   خرينآ لنازحينالسابقة 

عليه النازحون طموحاتهم في الوصول الى  مجال السكن كان السجل الذي رسم -

 ن الفردي و التعديلات التي ادخلتمكانة اجتماعية معترف بها  من خلال السك

   .على الشقق

الروابط التي نسجها النازحون محاولين  تلك العلاقات الاجتماعيةشكلت  -

م يعد فل  ،الاستفادة المعنوية والمادية سواءا من علاقاتهم  في الريف أو المدينة

فالفائدة بأنواعها هي  ،حداهما على الأخرى كما كنا نتوقعمن البديهي أولوية إ

  .التي تحكم  ذلك

                                                             
بعض  قطیعة جذریة في شكل  سنة حیث 132واقع الاحتلال السائد لمدة  فيإضافة إلى الاستقلال الذي یعتبر تغییرا كبیرا  كالتصنیع  -  1
  .لا تنم عن ھذا الاستمرار بالضرورةمتخذا أشكالا مغایرة   ، فیما استمر الوضع القائم في مجالات أخرىمجالات ال
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ما يحاول الفرد النازح القيام به و هو  نمتكاملة عأما المرأة فشكلت صورة  -

استعمال جميع الوسائل المتاحة لإيجاد مكانه  في الوسط الجديد دون فقدان مزايا 

استراتيجيات وفق التمثلات التي تشكلت  أو أعيد تشكيلها  ناء الوسط الأصلي و ب

عن الوسطين الريفي و الحضري مع اعتبار النمط الحضري للحياة هو الهدف 

 .كأسلوب حياة سواءا في الريف أو المدينة

دون أن تلم الاطلاع على بعض أوجه هذه الظاهرة سمحت بقد  بهذا تكون الدراسة  

  .لأن نتائج النزوح الريفي لازالت في طور  التفاعل بالكثير المتبقي منها

 إلىتبقى الكثير من الأسئلة تحتاج  ،سواء في الوسط الحضري أو الوسط الريفي

رغم إدراكنا لأهميته هو تأثير الجانب  جانب لم تتطرق له دراستنا مفلعل أه ،إجابة

ن الاستقرار وصولا القبلي أو الانتماء العشائري على ظاهرة النزوح الريفي بداية م

سمح بإدراك تفاعل هذا المتغير مع استراتيجية الأفراد مما سي إلى التفاعل مع المدينة

المدينة و ما مدى فعاليته في تفاعلات الفرد الجزائري ،هل لازال يلعب الدور  في

  الذي ينسب له في الكثير من المجالات لاسيما السياسية منها ؟  يالمحور

خريطة التوزع القبلي في  إدراككعامل محدد أو مؤثر يتطلب  إليهأن تطرق  غير

و هو ما بدأنا فيه فعليا في المرحلة الاستطلاعية في  ،المدينة و تتبعها تاريخيا 

بحوث ميدانية  ومقابلات  إجراءلكننا توقفنا في غياب الوثائق و ضرورة دراستنا 

  .متعددة تخصص فقط لهذا الجانب

يعرفها الريف الجزائري و تمسك النازحين بأراضيهم و أن التغيرات التي كما 

مساكنهم و علاقاتهم الاجتماعية في الوسط الريفي و قاراءتهم لتجارب أقاربهم ممن 

بقو في الريف تجعلنا نتساءل عن مصير هذه العلاقة هل ستعرف نفس  التحول 

تحول الأصلي متمثلا في الخارج بالوطن  إلىالذي عرفته  علاقة المهاجرين 

منزل  إلىمنزل العطلة أي هل سيتحول المنزل الريفي  إلىالعودة  مشروع منزل

للنزهة و قضاء العطل و الإشراف على النشاطات الفلاحية مع الإقامة في الوسط 
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العودة و التجدد بعد الفراغ كما حدث في بداية  نحو  الريف يسير أم الحضري ؟ 

    . ير تماما؟المجتمعات الغربية في إطار تاريخي مغا
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I. المراجع العربیة     :  

 :   الكتب -  أ

ضبط و شرح و تقدیم محمد مقدمة بن خلدون ، ابن خلدون عبد الرحمن،  - 1

 .2005دار الكتاب العربي ،: الاسكندراني ، بیروت 

: مؤلف جماعي، بیروت الدراسات الاجتماعیة عن المرأة في العالم العربي،  - 2

 .1983المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، الطبعة الأولى، 

دیوان المطبوعات : الجزائر، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، جاني بشیرلتا  - 3

 .2000الجامعیة، 

تحلیل سوسیولوجي لأھم (  ،مقدمة في دراسة المجتمع الجزائريالسویدي محمد   - 4
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 صورة لمبنى بلدیة سعیدة في فترة الاحتلال:    )أ (  Vالملحق   

 

  صورة لمبنى بلدیة سعیدة بعد الاستقلال :  )ب (  Vالملحق   

سعیدة و المبنى الوحید البارز من فترة الاحتلال الفرنسي  ةتشكل البلدیة المبنى الرمز لمدین:  ملاحظة
، و ھدمت الكنیسة بعد الاستقلال كما اختفي  نالمسرح قبل الاستقلال  من طرف الفرنسییحیث تم حرق 

 .في نفس الفترة  la légion d’ honneurكشك الموسیقى و تمثال 

و إن كانت الاحتجاجات و (تمثل البلدیة مؤشر لاضطرابات الشعبیة ففي كل منھا یحاول حرقھا 
أثناء احتجاجات 1945ماي  08، كما أنھ تم حرقھا في أحداث ) الاعتصامات تقام أمام مقر الولایة 

  .الجزائریین
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Jeudi 6 septembre 2007  

Ce qu'il reste des années d'exode !  
par Yazid Haddar  

Hiver 1996, j'étais en visite dans mon village natal, dans l'est de l'Algérie. Fuyant 
les massacres des terroristes, des enfants et des femmes, derrière les hommes, 
marchaient et portaient leurs affaires sur le dos, et j'ai entendu le chauffeur de 
taxi dire : « Les pauvres, aucun taxi ne peut s'aventurer dans leurs villages ». 
Comme d'habitude, c'est toujours les pauvres qui payent la facture de la misère.  
 
Ces images m'ont rappelé les scènes de guerre vues à la télé. J'étais très affecté par cette 
scène d'exode qui m'a marqué à jamais. C'est à ce moment-là que je me suis rendu 
compte que nous étions en guerre. Contre qui ? Contre nos propres enfants ! Si les 
martyrs de la Guerre de Libération Nationale avaient su que leur sang servait à une guerre 
fratricide, ils n'auraient pas sacrifié leur vie ! Ces instigateurs guerriers savaient-ils que la 
libération de l'Algérie était une longue histoire cramoisie de sang de centaines de milliers 
d'Algériens ? Mais parle-t-on de notre victoire ou de notre défaite ? Car nous avons réussi 
à sortir les colons. Cependant, nous n'avons pas su vaincre notre propre colonialisme ! 
Nous n'avons pas su construire notre pays sur un socle commun et rationnel, avec des 
hommes d'Etat responsables et consciencieux de l'avenir de leur pays et de leur peuple, 
qui font passer l'intérêt de l'Etat avant leur propre intérêt. Peut-être allez-vous me dire 
que c'est l'échec du système politique depuis l'indépendance. Néanmoins, je crois que c'est 
la défaite de notre école, mais aussi de notre propre histoire. Depuis la nuit des temps, 
nous commettons les mêmes erreurs, comme si notre histoire ne servait à rien, elle tourne 
en rond ! C'est un jugement sévère, mais parlons vrai entre Algériens, qu'avons-nous fait 
pour développer le pays ? Si chaque Algérien s'interrogeait sur ses devoirs envers sa patrie 
au lieu de ne penser qu'à ses droits, peut-être n'en serions-nous pas arrivés là ! L'échec du 
système politique algérien n'est pas seulement dû aux hommes du pouvoir. C'est aussi 
l'échec de tout Algérien, qu'il vive au pays ou à l'étranger.  
 
Quand on se réclame citoyen d'un pays, ce n'est pas seulement pour tirer profit de son 
histoire, remplir ses comptes dans les banques internationales et payer des soirées dans 
des hôtels luxueux. Etre de ce pays, c'est faire évoluer les mentalités et participer à la 
consolidation des institutions d'Etat. Pour être appliquées, les lois doivent assurer 
l'autonomie du pouvoir exécutif. Etre de ce pays, c'est participer de près ou de loin aux 
débats et manifestations, afin d'instaurer la culture d'un Etat de droit et aider la société à 
s'organiser. Or, se limiter aux critiques destructives, comme le font certains, au nom de la 
liberté, est inutile. D'ailleurs ces critiques parviennent-elles aux oreilles des concernés ? 
C'est tout à fait légitime de critiquer, mais dans quel but critiquer une pensée, un projet, 
ou autre ? L'ultime objectif c'est l'évolution des mentalités, la participation à la 
construction d'un projet identifié en sachant renoncer à certains caprices et pratiquer 
l'autocritique.  
 
C'est la substance même d'un projet démocratique. Cependant, il me semble que certains 
intellectuels n'arrivent pas à distinguer une critique constructive d'une vengeance 
personnelle. La plupart des débats intellectuels restent des lettres mortes car, d'une part, 
le pouvoir reste sourd devant son élite, et d'autre part ces débats ne sont pas 
accompagnés par des débats ouverts au peuple (dans des centres culturels, avec les 
associations, les partis politiques, sur les forums internet, etc.) Pourtant, le contact et le 
dialogue avec le peuple sont primordiaux car notre culture est toujours de tradition orale. 
C'est ainsi qu'on peut sortir de cette culture de radiotrottoir. Depuis la nuit des temps, 
nous fonctionnons par la culture de la rumeur : « ils ont dit que ». Même pendant la 
décennie noire, on se demandait « Qui tue qui ? » Cependant, qui sont ces « ils » ? Est-ce 
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le pouvoir ? Des hommes et des femmes de ce peuple ? Sont-ils des fantômes ? C'est un 
cercle informel auquel chacun tente d'attribuer une identité en vain. Le plus extraordinaire, 
c'est que les membres du pouvoir eux-mêmes ignorent l'identité de ces « ils ». Est-ce que 
notre souveraineté et le centre des décisions du pays sont entre les mains de quelques 
personnes obscurantistes ? Dans ce cas, la nature et la manière de la gestion politique de 
notre pays reste à définir. Le peuple n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans les 
couloirs du pouvoir. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a eu une guerre civile après 
l'indépendance, pourquoi les Algériens s'entretuent. Et pourtant, tout le monde se dit qu'il 
est fils du 1er Novembre ! Le peuple n'arrive pas à comprendre qu'avec toutes les 
richesses que la terre et le ciel lui donnent, il demeure pauvre. Des richesses humaines et 
matérielles qui ne profitent qu'à une petite minorité. Est-ce par là qu'on découvre que 
nous avons raté notre indépendance ? Ou bien sommes-nous immatures pour construire 
une nation ? J'ai suivi avec intérêt les débats politiques entre Algériens par le biais de la 
presse nationale et quelques ouvrages sur la question. Je me suis rendu compte que 
chaque camp accuse l'autre de la faillite en se victimisant. Pourquoi ces personnes ne se 
rendent-elles pas compte des erreurs qu'elles ont également commises ? En effet, nos 
politiques n'arrivent pas à admettre leur incompétence dans la gestion politique et le 
peuple fait souvent confiance en ces dirigeants. Or cette confiance est fréquemment 
galvaudée et broyée.  
 
Cependant, le peuple croira-t-il toujours à la loyauté de ses dirigeants, voire même de son 
élite ? Il me semble que le peuple est à bout de patience. Arrivera-t-il à garder longtemps 
le silence ? Comme notre histoire tourne en rond, tous les ingrédients d'un second 5 
Octobre sont réunis : corruption, dilapidation des biens publics, désintérêt des politiques, 
cherté de la vie, etc. Les leçons à tirer de l'histoire de notre pays seront-elles enfin 
retenues ?  
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   روبورتاجات

  ألف نازح غادروا القرى والمداشر بجبال جيجل 30أزيد من 
 آمال العودة تبخرت بفشل سياسة التجديد الريفي

أصبحت آلاف العائلات التي هجرت قراها ومداشرها بجبال جيجل 
فرغم . تحمل تصورا جديدا لما يجب أن تكون عليه الحياة في الريف

  المتردي داخل وضعها الاجتماعي
أحزمة بيوت الصفيح والمستودعات المتواجدة على أطراف الولاية،  

إلا أا ترفض العودة، بل إن عددا كبيرا من شباا أصبح يفكر في 
  ركوب قوارب

الموت باتجاه الضفة الأخرى بحثا عن لقمة العيش في ظل فشل السلطات الولائية في إقناع النازحين بالعودة إلى  
  .م الأصليةأراضيه

كلم، جنوبي دائرة العوانة وقع كبير  30كان لسنوات الفوضى والإرهاب ببلدية سلمى الجبلية الواقعة على بعد 
هناك في نقطة واحدة هي أن المنطقة كانت إحدى أهم .على مداشرها وقراها، إذ تتقاطع كل شهادات المواطنين 

يث الغابات والوديان والهضاب والأحراش والمسالك قلاع الجماعات الإرهابية بحكم موقعها الجغرافي، ح
والنغمة الوحيدة التي كان ينام ويستيقظ عليها سكان قرى مداشر مثل وصاف، أغدو، الكبابة، . الوعرة

فإذا زرت مشتى أغدو، . المنصورة، جنان زطوط، عين يدل، المخرطة، هي المداهمات الليلية والحواجز المزيفة
بي بلدية سلمى ستجدها خاوية على عروشها، إلامن مفرزة للحرس البلدي، ونحو عشر على بعد كيلومترات غر

عائلات، يصنفها البعض في خانة الفقراء الذين يفتقدون امكانيات الهروب، بعدما كانت تضم أكبر تجمع سكاني 
  .بعد وسط البلدية
  وتفكير في الرحيل.. مستقبل غامض

وذلك على نحو جعل . ليلية ضغطت على نفوس السكان بشكل لا يطاقمسلسل الحواجز المزيفة والمداهمات ال
احد   هذه الأمكنة، كما يشير  سكان مداشر جنان زطوط، عين يدل، ثم مشتى الطاهر يهجرون عن آخرهم

 30فيما لم يبق بمشتى الكبابة، التي كانت تضم حوالي ألف نسمة قبل الأزمة، إلا حوالي . أعوان الحرس البلدي
الأولى تنتمي إلى : وتشير تحاليل المواطنين هناك إلى أن الفئات التي غادرت القرى والمداشر، على نوعين. عائلة

والثانية،هي الفئة التي حملت السلاح ثم ما لبثت آن التحقت . التي رحلت مع بداية الأزمة'' الطبقة المتوسطة''
ائر وسطيف وميلة وجيجل، والأخرى شيدت بيوتا وبين هذه العائلات من قررت الرحيل إلى الجز. بالفئة الأولى

ولكن رغم تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، فإن ما . من الصفيح وأجرت سكنات ومستودعات على الأطراف
كما لو أن كل واحد فيهم . تحس به لدى العديد من المواطنين هناك هو الانكسار النفسي الذي ما يزال يعتريهم

لن ترى إلا الخلاء المفتوح على كل شيء،   فحيثما وليت وجهك في.. رح عميقيحتفظ مع كل قصة مرعبة بج
إذا توفرت '': وآفاق الرؤية المستقبلية الغامضة أمام ما تبقى من السكان، على نحو ما يشير إليه احد المواطنين
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  .''لدي الإمكانيات اللازمة، فإني سألتحق بالذين سبقوني
أن الناس هناك مازالوا يقاومون البطالة بأسلوم الخاص، كي لا ''قة تكمن في مبررات التفكير في مغادرة المنط

نحن نستغرب الكيفية التي تسوق ا السلطات العمومية شعارات مثل العزة والكرامة وتجسيد . يموتون جوعا
على طرقات  بحيث إن أي زائر للمنطقة بإمكانه أن يقف. دولة القانون من غير توفير شروط ترجمتها إلى واقع

فالمصحة الموجودة لا يأتي إليها الطبيب إلا '' .مهترئة تربط دشرة بأخرى، بل قل إا درجة الصفر للمرافق هناك
  . ، يشير احد المواطنين''مرة في الأسبوع، وحتى الخبز نأتي به من تاكسانة

 1994، فبعدما كان عددها سنة والواقع أن خريطة التروح ذه البلدية يترجمها عدد المدارس المفتوحة حاليا
ويشير معلم إلى . فقط، فيما لا تزال المتوسطة مغلقة الأبواب إلى يومنا 3ابتدائيات، لم يبق منها إلا  10يقدر بـ

  .تلاميذ فقط 4أن معظم الأقسام بالمدارس الثلاث مركبة من صفين إلى ثلاثة صفوف؛ لأن هناك أقساما ا 
  رجة الصفرمشاريع التجديد الريفي في د

والحقيقة أن الهاجس الكبير الذي ما يزال يؤرق المواطنين، هو الوضع الكارثي والمتردي للطريق الرابط بين 
ومثل هذا . فهؤلاء يتساءلون عن خلفية عدم إصلاحه كونه المتنفس الوحيد من العزلة الموحشة. سلمى وتاكسانة

ؤولو دائرة العوانة في التعامل مع ما تبقى من سكان قرى الأمر يطرح تساؤلا أكبر عن المنطق الذي يستعمله مس
فهم يسوقون خطابات بشأن تشجيع النازحين على العودة في إطار برامج التجديد الريفي . ومداشر هذه البلدية

  .بدل إصلاح الطرق قصد خلق دينامكية الحياة وإنشاء المرافق التي تعيد الأمل للمواطنين
كيلومترا  25أيضا على أغلب المداشر، والقرى التابعة لبلدية تاكسانة التي تبعد بـالوضع البائس هذا ينطبق 

فكل الشهادات هناك مجمعة على أن النازحين لم يعودوا إلى أراضيهم الأصلية والذين عادوا قلة . عن جيجل
رة تاكسانة من قبل لنتأكد من المعلومات التي قدمت لنا بدائ) كلم غربي تاكسانة6(زرنا دوار بني محرز..قليلة

وتتمثل  2008.المكلف بملف برامج التجديد الريفي، ومفادها تسجيل مشروع عصرنة قرية بني محرز سنة 
العملية في تنويع النشاطات الاقتصادية كتربية المواشي، غرس الأشجار المثمرة، تربية النحل، مع إنشاء قاعة 

لمشروع لم ينطلق بعد، وقد لا ينطلق أبدا كما حدث عام ولكن ا. علاج، مدرسة، إصلاح الطريق إنارة عمومية
والأمر نفسه بالنسبة لقرية بوهلال لعيايشة ببلدية . مع مشروع عصرنه قرية الحمارة ولم يتم اعتماده 2007

ومع أن أفرادا من الحرس البلدي بدوار بني محرز يعترفون بتحسن الوضع الأمني، إلا أم يقرون بعدم . قاوس
ازحين إلى أراضيهم بمشاتي بني محرز وبلعيدن وأسلبو، والأمر نفسه بالنسبة لمداشر مورغان ولعشاش عودة الن

العودة، من منظور المكلف بملف التجديد الريفي، ما تزال مقتصرة على المسنين الذين . الحمارة وتاراكشت
فعائلات الطبقة المتوسطة التي '' يزورون أراضيهم من مناسبة لأخرى قصد جني الزيتون وبعض فواكه الخريف؛ 

رحلت يتوقع أن تعود إلى أراضيها إذا تحسنت الأمور، خاصة أا مطابة حاليا سواء بالمدينة أو على أطرافها 
أن المواطن الذي هجر بحاجة إلى إعانات ''كما. ''عن دفع كراء السكن، وغلاء المعيشةبمصاريف إضافية ناجمة 

ولكن كل الإعانات التي تمنح للعائدين كانت ضمن إطار إقامة نشاطات فلاحيه، وهي غير . ''ليعود إلى أرضه
وفوق . مة ثابتةمباشرة تتم عن طريق الحصول على قرض، يحصل عليه صاحبه إذا ثبت انه يحوز على شهادة إقا

مادام هؤلاء لا تمنح لهم قروض ''وعليه . كل ذلك فإن البنوك لا تزال تطالب بضمانات مقابل تقديمها للقرض
  مواطنا ينتظرون 22لتنفيذ مشاريعهم، فإم لايتشجعون حتى على البقاء في هذه المداشر، ففي بني محرز يوجد 
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  .''قروضا
  نمنتجون في الجبال مستهلكون في المد

ألف نازح من  15المعلومات التي قدمت لنا في وقت سابق من قبل رئيس دائرة تاكسانة تشير إلى أن هناك 
حيث قبل بداية الأزمة، ''مداشر وقرى الدائرة باتجاه ولايات أخرى، والبلديات الواقعة على أطراف جيجل؛ 

ألف نسمة، ولكن تفاجأنا  34إلى  1998ألف نسمة، وكنا نتوقع أن تصل سنة  27وصل عدد السكان إلى 
هذا الخزان من العائلات النازحة كانت في الحقيقة قبل الأزمة قوة . ''ألف نسمة فقط 15بوجود  1997سنة 

منتجة، تحرث الأرض وتغرس الأشجار المثمرة وتربي النحل والمواشي، وبالتالي تموين المدينة بمختلف المنتجات، 
في السكن والكهرباء والنقل والتمدرس ''المدن، مسببة متاعب إضافية  تحولت اليوم إلى قوة مستهلكة داخل

هذا الاختلال الذي يعيشه الريف جنى نتائجه السلبية المتجلية في الحياة الاقتصادية . والصحة والشغل
  . والاجتماعية باقي سكان القرى والمد اشر وبدرجة أقل سكان المدينة، في جانب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

  لعنة الحياة القاسية تلاحق النازحين إلى المدينة 
هذا الاختلال كان لعنة تلاحق أيضا العائلات التي هجرت إلى بيوت الصفيح والمستودعات وحتى في قلب 

والبطالة والحرمان من بعض الحقوق، على نحو ضغط على قناعات   المدينة والبلديات ااورة،مع أعباء الإيجار
ولعل ما يعكس ذلك الشهادة التي . ت التي بدأت تفكر في العودة إذا توفرت الظروف الملائمةعشرات العائلا

رجعت إلى الدوار في جوان الماضي بعد أن '') كلم غربي تاكسانة 6(مواطن من دوار بلعيدن '' م.ش''أدلى ا 
كنت تحت ضغط  ورجعت لأني  ،1996كنت أقيم في منطقة الشمايم قرب جيجل التي التحقت ا سنة 

إني أعرف عائلات أخرى ترغب في العودة للتخلص من عبء '' ويضيف. ''ظروف السكن الصعبة والبطالة
مصاريف الإيجار، ولكنها تنتظر توفر الظروف الملائمة؛ لأا تطالب بإعانات لترميم سكناا وإعانات قصد 

هذه ما تزال متخوفة من ضياع مستقبل أبنائها بل ويشير إلى أن العائلات . ''استصلاح الأرض وتربية المواشي
  .إذا عادت، نتيجة عدم وجود مدارس في المشاتي والقرى وغياب الطرقات والمواصلات وقاعات العلاج

يطرح مثل هذا الوضع في المداشر والقرى عبر بلديات ولاية جيجل تساؤلا أكبر عن أسباب عدم إنجاز أو ترميم 
طرقات وتعبيدها وتزفيتها، لاسيما أن وزارة الداخلية وضعت مخططات سنة مثل هذه المنشآت، كإصلاح ال

وهي في شكل ضمانات، تتمثل في منح إعانات في . لتشجيع النازحين على العودة وتثبيتهم في أراضيهم 1999
  .إطار السكن الريفي وبناء مدارس وإقامة شبكات المياه
يحتضن، حسب الإحصائيات . كيلومترات 5جيجل بـ زرنا حي حراثن الصفيحي الذي يبعد عن قلب مدينة

بيت صفيحي، تركيبته السكنية تتألف أغلبها من الفارين من جحيم الإرهاب بينها عائلات  350الرسمية نحو 
أتت من سلمى وأخرى من بلدية بن ياجيس، فالبيوت بنيت بالطوب والقصب ومغطاة بالصفيح بعضها يحمل 

عندما '' )سنة 57(تقوى على مقاومة عوامل الطبيعة على نحو ما يشير إليه صالح وهي بيوت لا . مادة الآميونت
ب الرياح القوية لا ننام خوفا من سقوط الصفيح علينا، والأمر نفسه عند سقوط المطر؛ لأننا عرضة 

  .''للسيول
وللكهرباء وتتقاطع كامل شهادات السكان في خانة واحدة، هي أن الحي منكوب، ويفتقر لقنوات الصرف، 

وما فهمناه من حديث أحد المسؤولين بالولاية، أن الإبقاء على هذا الوضع، هدفه الضغط على . والماء الشروب

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


سكان الحي لحملهم على الرجوع من حيث جاءوا، لاسيما انه يشير إلى أن منحهم الكهرباء بشكل رسمي يعني 
فإن صالح يرفض العودة إلى دشرته بتاكسانة، ولو ومع ذلك، . منحهم شهادة الإقامة واعتراف بشرعيتهم هناك

رغم أن الحياة ''ويقول. فالعودة مرادفة للانتحار في ظل الحياة القاسية والصعبة هناك بالريف. كلفه ذلك حياته
  .''متر 200في الأكواخ خطيرة، إلا أن الأولاد لا تبعد عنهم ابتدائية خان علي إلا بنحو 

صفيحيا بالقرب من الملعب الجديد لكرة القدم بأولاد عيسى وحيا صفيحيا آخر  كما شيد النازحون أيضا حيا
هذه الأحزمة من أحياء الصفيح ظلت الأسر التي تقيم ا على طول السنوات الماضية . بالقرب من مصنع الفلين

لأحياء الهامشية وما إن ينتهي هذا الاستحقاق حتى تعود ا. مجرد احتياطي انتخابي ينشط فيه سماسرة الانتخابات
وقد جعلت ظروف العيش الصعبة التي يتخبط فيها سكان هذه الأحياء عددا من الشباب هناك . إلى بؤسها

يفكرون بجدية في ركوب قوارب الموت في اتجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حسب ما تناقلته ألسنة عدد من 
  .المواطنين

  فشل مساعي تأمين المستقبل للراغبين في العودة
إذا كان الهدف من تشجيع النازحين على العودة إلى أراضيهم في إطار مشاريع سياسة التجديد الريفي، هو 
تحقيق هدف اقتصادي بتحويل العائلات النازحة إلى أفراد منتجين وليس مستهلكين، وبالتالي إعادة التوازن 

يتفق عليه عدد من المسؤولين بمعية بعض وما . للريف، فإن مساعي السلطات المحلية بجيجل ما تزال محتشمة جدا
الخلايا الجوارية التي تقول إا ما تزال على اتصال دائم بالنازحين، هو أن الخوف مازال يكبح إرادة العديد من 

وساعد على ذلك العامل النفسي الاجتماعي، المتمثل في تأقلم هذه . العائلات في العودة، نتيجة غياب الثقة
ن، وتعرفها على الوسط الحضري، إذ إن المرأة التي اكتشفت قاعة الحلاقة والحمام والمخبزة العائلات في المد

وأبعد من ذلك، فإن السلطات العمومية بشكل . وقاعة الحفلات من شأنه أن تشجع الأولاد على عدم العودة
  .عام فشلت في إقناع النازحين؛ لأا غير قادرة على تامين معيشتهم في الريف
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  :ملخص 

إن موضوع المدینة بتشعبھ و تعقده ،یشكل مجالا موضحا لأھم النقاط و الإشكالات 
المطروحة  في علم الاجتماع  و في مكانتھ في الجزائر بشكل خاص و یتضح ذلك 

جلیا من خلال دراستنا ھذه، و التي تطرح السؤال كیف یتمثل النازحون الوسط 
الإجابة علیھ من خلال اتخاذ الموجة النزوح الریفي الذي عرفتھ  الحضري ؟ محاولة

  .التسعیناتمدینة سعیدة في فترة 

للإجابة على ھذا التساؤل وضعنا فرضیة التمثل النازحین للوسط الحضري سیكون 
من خلال تمثلھم لعناصر ھذا الوسط و و التي  اخترنا  منھا كل من السكن، العمل 

  .و جاءت النتائج تبین دینامكیة ھذه الظاھرة.و المرأة  ةالعلاقات الاجتماعی

  :الكلمات المفتاحیة 

 –العمل  –السكن  –سعیدة    - المدینة الجزائریة  - التمثل   - النزوح الریفي
  .العمل الفلاحي  –الریف  –فترة التسعینات  – ةالعلاقات الاجتماعی
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